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   في المحاولةكاءكونوا شر
 

 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب الكاتب 
  .المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

 
در الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إلى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا كانت تص

  .للمجلة
  

 إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل مجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى – بين الثقافي الحيوي، المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التلاحم

السياسي في زمن أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى الأخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال 
الثقافات والمثقفين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل 

  .   ويباع في أسواق نخاسة الأنظمة والأجهزة والسفارات والغرف السوداءالمتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى
  

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
كل فعل هو فكل إبداع هو كوة حرية، و. وتتوطد، ولابد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .انعتاق، وكل تلاحم فكر إنساني هو زمن آت
  

 فيها سويعة، لو مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحرية، ول
  .عانقت أقلامكم واحتضانكم لها، ولا وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

  توثيق الثقافة والفن الانساني اللبناني والعربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى
المجتمعات الغير عربية بالوسائل الاكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة 
دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظيم معارض فنية 

 .ميين غربيينوأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكادي
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين ك أعمال الكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

 التي كاتبوالعرب، أو المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
، كما يتم التعريف بتلك الأعمال والابداعات للجمهور العربي عدة لغاتتصدر ب

 .و المهاجروالغربي سواء في الأوطان الأم أ
 عتبرهما ركيزة أساسية ي بحرية الفكر والتعبير، وفريق مجلة الكاتبمن يؤ

لبناء المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل 
 .والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين الاوروبيين والعرب في فريق الكاتبعمل ي 
بالتوازي مع مقاومة التطبيع السياسي والاقتصادي في الشرق  السلام التبشير بضرورة

مع دولة إسرائيل، ليس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنه لا يمكن 
أن يكون هنالك سلام في ظل الاستمرار بسياسة الاعتقالات الجماعية، ومصادرة 

من قبل إسرائيل على وطننا لبنان الأراضي، والاعتداءات العسكرية التي لا تنتهي 
 . والدول العربية المجاورة

  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع
. الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية

 لاصدراها، وتبرعات التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريقإنما 
 .الكتاب والمبدعين بانتاجهم الفكري

 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي 
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 الممتدة من عيوننا .. المغزولة بعصف الريح .. المتموجة دما وصلابة وعافية .. المتلونة سمرة وخيرا..     أيتها الأجساد الغضوبة

  .إلى الجبهات المنغرزة في دفء فوهات البنادق
  

  سلاما يا أحبائنا في غزة
  .يا إطلالات الفجر الألق كعشق العذارى.. القاسية والرضية أيتها الوجوه .. أيتها القبضات الفتية 

  
  سلاما يا أهلنا في غزة

  .يا بهاء الدم المراق، تسترد به الأرض بكوريتها، ساعة يتوالى المغتصبون في عتمات الفحش وفحيح العربدة
 تعصف الرياح السموم في القفار والصحارى يعبنا امتدادا وبردا عذوبا، إذ.. يا فرح المطر يمجد أجسادنا العطشى على شاطيء غزة 

  .المشققة، ويسأل الناس ما ترطب به الشفاه
  

  ..سلاما لكل من أعرفهم في غزة
  .يا طيب الشهوة إلى الحياة الهنية تندلع من الرماد والموت العتيق.. يا سكرتنا 

سلاما ورديا .. ة، في جنين وصولا إلى قانا الجليلمن شقوق بطون الأطفال المبقورة، في غز.. يا تاريخنا الطالع من فتحة الجرح 
  ..معطرا بقداسة الشهداء

  
  أيها الأحبة في غزة

  .يا انفجار الرجال في زمن الخصيان والعملاء والزناة
  .يا رفاقنا، يا عزنا، يا رجالنا، يا طلعة الصبح في العشايا المعتمات

  .يا أغلى الغوالي.. ق الحقول أرفع إليكم الحبيا طراوة الأرض وعب.. يا صحوة الأطفال بعد غفوة هنية
  ..نمسح وجوهكم المتعبة بأيادينا الرقيقة، ونشد قلوبنا إلى زناد بنادقكم

  
  ..يا ليتنا كنا معكم

  .. تعبكم تعبنا
  ..جوعكم جوعنا

  ..كل رعب رعبنا
  .وكل نصر نصرنا

  
  ..يا أحبائنا في غزة

  ..ويا خجلتنا منكم..إننا معكم
  .. كل جريحنشهق عند سقوط

  .أن كل عريس حبيب تهزجون في عرسه نعلم اسمه لأطفالنا كي ينشدوه ويتربوا على ذكراه.. لا تنسوا 
  

  ..يا كل الأحبة الذين أعرفهم في غزة
  ..يا رفاق القيد والجوع والغضب

  ..يا رعدة الأرض إذ تطأها أقدام العزاة.. سلاما أيها المذهلون
  

  ..سلاما يا رفاق
  ..هم الذين أبلغوا الدنيا أنهم سيبيدون ذكرنا عن كل أرض.. ارتدوا وراحوا يتباحثون ..  أمام سطوع صمودكم حيارى إنهم يرتدون

  
  .ومن يهلل في سره.. ومن يصمت ومن يفاوض .. من يطعن ومن يشارك.. بالصمود وحده، ذاك البهي، يرتدع أبناء الزنى 

 .ةبالصمود وحده، ذاك البهي، يفيق من يغط في غفو

 

  

 وليم نصار. د
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ولا تؤخذون .. تدفعون الموت بلحومكم ..  لكنكم علمتموهم وعلى الدهر أنه من أجل فلسطين، كل فلسطين ..قد يحرقون عزة 
  .. إلا غلابا

  
وليست غراما بعروبة مندلقة من ثقوب .. ولا قرية منبسطة .. لكن غزة كبيروت ليست مدينة مفتوحة .. قد يبيدون غزة 

  .الدولارات المطلية بذهب الدنانير
  

  ..ها الرفاقسلاما أي
في .. في الجبهة الديمقراطية .. في الجبهة الشعبية 

.. في حماس .. في فتح .. الحزب الشيوعي الفلسطيني 
.. في كتائب ابو علي مصطفى .. في الجهاد الإسلامي 

  ..في كتائب المقاومة الوطنية.. في كتائب النسر الأحمر 
  

 عسقلان يفي سجنسلاما للأسرى الأكثر حرية منا 
  .. نفحة و
  

  .طاب.. طاب جهدكم 
  ..انسكبتم خابية خمر، فلسنا مذنبين ان كنا سكارى

فاح طيبكم يا حدقات العين ووصلنا، فطرد الغم والحزن 
نغفو والعيون .. وبتنا نحيا على رجع أصواتكم.. الدفين

  .إليكم ونصحو
  

  ..تباركوا.. تباركوا 
  .أنتم ضرع الحياة وفجر الأرض المنبعثة

  
  ..فأنتم قرآننا وإنجيلنا .. تباركوا

  ..أنتم نبينا وإمامنا
  ..أنتم مسيحنا

  
  .. تباركوا

  
 وأعيدوا كتابة ملحمة العرب.. اقهروا الموت أيها الأحبة
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 مليون فلسطيني في فلسطين 12 هذا العنوان ليس من عندي، وليس حلم 

ً لنبوءة محمود درويش، حين وصف قبل أكثر من  ً ليس تحققا  20والشتات، أيضا
  .»عابرون في كلام عابر«سنة أن الإسرائيليين 

  
ضوح في صحيفة إنه عنوان مقال لكاتب إسرائيلي يدرك الحقيقة، ويعبر عنها بو

، وهو ليس الوحيد الذي دق جرس الإنذار في الكيان الإسرائيلي، لينبه »هآرتس«
غلاة الصهاينة ومتطرفيهم، بأن لا مستقبل لكم في هذه البلاد التي اسمها فلسطين، 

  .وستبقى فلسطين
  

يمكن أن يكون كل شيء ضائعاً، ويمكن أننا : يقول الكاتب آري شبيط في مقاله
طة اللا عودة، ويمكن أنه لم يعد من الممكن إنهاء الاحتلال ووقف اجتزنا نق

الاستيطان وتحقيق السلام، ويمكن أنه لم يعد بالإمكان إعادة إصلاح الصهيونية 
  .وإنقاذ الديمقراطية وتقسيم البلاد

  
إذا كان الوضع كذلك، فإنه لا طعم للعيش في البلاد، وليس 

. طعم لقراءة هآرتسهناك طعم للكتابة في هآرتس، ولا 
يجب فعل ما اقترحه روغل ألفر قبل عامين، وهو مغادرة 

إذا كانت الإسرائيلية واليهودية ليستا عاملاً حيوياً في . البلاد
الهوية، وإذا كان هناك جواز سفر أجنبي، ليس فقط بالمعنى 

يجب . التقني، بل بالمعنى النفسي أيضاً، فقد انتهى الأمر
  .نتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلينتوديع الأصدقاء والا

  
من هناك، من بلاد القومية المتطرفة الألمانية الجديدة، أو بلاد القومية المتطرفة 
الأميركية الجديدة، يجب النظر بهدوء ومشاهدة دولة إسرائيل وهي تلفظ أنفاسها 

يجب أن نخطو ثلاث خطوات إلى الوراء، لنشاهد الدولة اليهودية . الأخيرة
  .يمكن أن تكون المسألة لم توضع بعد. ديمقراطية وهي تغرقال
  

ويمكن أنه ما زال يمكن إنهاء الاحتلال . ويمكن أننا لم نجتز نقطة اللا عودة بعد
  .ووقف الاستيطان وإعادة إصلاح الصهيونية وإنقاذ الديمقراطية وتقسيم البلاد

  
ن والنازيين الجدد، يضع شاليط إصبعه على الجرح، بل في عين نتنياهو وليبرما

ليوقظهم من هذيانهم الصهيوني، بقوله أن باراك أوباما وهيلاري كلينتون ليسا هما 
  .اللذان سينهيان الاحتلال

القوة . وليست الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هما اللذان سيوقفان الاستيطان
ائيليون أنفسهم، الوحيدة في العالم القادرة على إنقاذ إسرائيل من نفسها، هم الإسر

وذلك بابتداع لغة سياسية جديدة، تعترف بالواقع، وبأن الفلسطينيين متجذرون في 
ويحث على البحث عن الطريق الثالث من أجل البقاء على قيد الحياة . هذه الأرض

  .هنا وعدم الموت
  

الإسرائيليون منذ أن جاؤوا إلى فلسطين، يدركون أنهم حصيلة كذبة ابتدعتها الحركة 
  .الصهيونية، استخدمت خلالها كل المكر في الشخصية اليهودية عبر التاريخ

  
وتضخيمها، » الهولوكوست«ومن خلال استغلال ما سمي المحرقة على يد هتلر 

استطاعت الحركة أن تقنع العالم بأن فلسطين هي أرض الميعاد، وأن الهيكل 
ى حمَل يرضع من المزعوم موجود تحت المسجد الأقصى، وهكذا تحول الذئب إل

  .أموال دافعي الضرائب الأميركيين والأوروبيين، حتى بات وحشاً نووياً 
  

من جامعة تل » إسرائيل فلنتشتاين«فقد أكد علماء آثار غربيون ويهود، من أشهرهم 
ً كذبة وقصة خرافية ليس لها وجود، وأثبتت جميع الحفريات  أبيب، أن الهيكل أيضا

ً منذ آلاف  السنين، وورد ذلك صراحة في عدد كبير من المراجع أنه اندثر تماما
  .اليهودية، وكثير من علماء الآثار الغربيين أكدوا ذلك

  
، »كاتلين كابينوس« م، عالمة الآثار البريطانية الدكتورة 1968وكان آخرهم عام 

حين كانت مديرة للحفائر في المدرسة البريطانية للآثار بالقدس، فقد قامت بأعمال 
 بالقدس، وطردت من فلسطين بسبب فضحها للأساطير الإسرائيلية، حول حفريات

  .وجود آثار لهيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى
  

حيث قررت عدم وجود أي آثار أبداً لهيكل سليمان، واكتشفت أن ما يسميه 
مبنى إسطبلات سليمان، ليس له علاقة بسليمان ولا إسطبلات » الإسرائيليون«

وذج معماري لقصر شائع البناء في عدة مناطق بفلسطين، وهذا أصلاً، بل هو نم
جاءت من قبل جمعية صندوق استكشاف فلسطين، » كاثلين كينيون«رغم أن 

ً كبيراً في  لغرض توضيح ما جاء في الروايات التوراتية، لأنها أظهرت نشاطا
  .»الشرق الأدنى« حول تاريخ 19بريطانيا في منتصف القرن 

  
ً بعد يوم، تصفعهم على وجوههم لعنة الكذب هي  التي تلاحق الإسرائيليين، ويوما

بشكل سكين بيد مقدسي وخليلي ونابلسي، أو بحجر جمّاعيني أو سائق حافلة من يافا 
  .وحيفا وعكا

  
يدرك الإسرائيليون أن لا مستقبل لهم في فلسطين، فهي ليست أرضاً بلا شعب كما 

ود الشعب الفلسطيني، بل وبتفوقه على ها هو كاتب آخر يعترف، ليس بوج. كذبوا
  :الإسرائيليين، هو جدعون ليفي الصهيوني اليساري، إذ يقول

  
يبدو أن الفلسطينيين طينتهم تختلف عن باقي البشر، فقد احتللنا أرضهم، وأطلقنا 
عليهم الغانيات وبنات الهوى، وقلنا ستمر بضع سنوات، وسينسون وطنهم 

أدخلناهم السجون وقلنا .. 87يفجر انتفاضة الـ وأرضهم، وإذا بجيلهم الشاب 
  .سنربيهم في السجون

  
وبعد سنوات، وبعد أن ظننا أنهم استوعبوا الدرس، إذا بهم يعودون إلينا بانتفاضة 

، أكلت الأخضر واليابس، فقلنا نهدم بيوتهم ونحاصرهم سنين 2000مسلحة عام 
بوننا بها، رغم الحصار طويلة، وإذا بهم يستخرجون من المستحيل صواريخ يضر

  ..والدمار، فأخذنا نخطط لهم بالجدران والأسلاك الشائكة
  

وإذا بهم يأتوننا من تحت الأرض وبالأنفاق، حتى أثخنوا فينا قتلاً في الحرب 
الماضية، حاربناهم بالعقول، فإذا بهم يستولون على القمر الصناعي عاموس 

 بث التهديد والوعيد، كما حدث ويدخلون الرعب إلى كل بيت في إسرائيل، عبر
خلاصة القول، يبدو أننا نواجه .. حينما استطاع شبابهم الاستيلاء على القناة الثانية

لاعتراف بحقوقهم وإنهاء أصعب شعب عرفه التاريخ، ولا حل معهم سوى ا
  الاحتلال

 

 فلسطين
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  على أحد المواقع، هذه “ ٢٣قضية رقم ”عن طريق الصدفة، وجدت فيلم
تي انتظرتها، منذ أن شاهدت حجم الضجة التي أثُيرت، حوله وحول زياد الفرصة ال

كل هذا لم يهمني، بقدر أن أشاهد هذا العمل، بوصفه عملاً . دويري وكامل الباشا
وبصراحة، لم أقتنع أبداً بكل ما تم قوله، والأكثر غيظًا هو مقاطعة . فنيًا، فقط لا غير

  .لطاقم الفيلم ومخرجهالفيلم، بل والترويج لذلك، والإساءة 
  

إشكالية التطبيع، بمفهومها الفضفاض، جعلت من السهل اتهام أي شخص بأنه 
خائن، /مطبع، وهذا ما جعل هذه المسألة التي تصُنف الشخص بأنه وطني أو عميل

وحصل ذلك مع روائي، ومن قبل مع . تتخذ طريقاً في غير مسارها المنشود
لكي يكون الأمر . لى مخرج هذا الفيلم وطاقمهسياسي، والكثير الكثير، وصولاً إ

منطقيًا أكثر، فالأولى ألاّ يتم التمييز بين الفلسطيني وغيره، في أمر التعامل أو 
التنسيق مع الاحتلال، بحجّة أن الأول مبرر له ذلك، لأنه لا يملك خيارًا آخر، أو 

ذلك لأنه  و-ولن أخرج عن نطاق صناعة السينما في هذا الطرح-لضيق الهامش 
كان من الممكن أن يتم تصوير فيلم عمر مثلاً، في استديو ما أو أي مكان آخر يفي 
بالغرض، أو عن طريق تقنيات السينما الحديثة والمونتاج، لكن كما تحدث مخرجه 

، بأنه قد حصل ٢٠١٣ ديسمبر ١٠هاني أبو أسعد في مقابلة مع قناة العربية بتاريخ 
فهل بذلك يمكننا تصنيف هاني  !تصوير على الجدارعلى تصريح من الاحتلال بال

  .أبو أسعد بأنه مطبع مع الاحتلال؟ بالطبع لا
  

مصطلح سياسي يشير إلى جعل العلاقات طبيعية، بعد ”يُعرّف ويكيبديا التطبيع، بأنه 
والكثير من الدراسات فرّقت بين . “فترة من التوتر أو القطيعة لأي سبب كان

الإسرائيلية، كون الأولى لا تدخل ضمن -الإسرائيلية، والعربية-العلاقات الفلسطينية
ما أراه بأن مفهوم التطبيع الحقيقي، هو نفسه مفهوم الخيانة ليس . نطاق المفهوم

للوطنية فقط، بل لمبادئ الإنسانية والعدالة بشكل عام، ليصبح مفهوم التطبيع، بأنه 
 أو سياسي، يعمل على خدمة أي عمل أو فكرة أو قول منافي للحقيقة، سواء فني

  . الاحتلال، أو يصب في صالحه، انحيازًا له ضد الشعب الفلسطيني
ولأن الحقيقة، لا يمكن احتكارها من قبل وجهة نظر واحدة، فحتىّ هذا التعريف 

  !الذي خمّنته الآن، يصبح غير منطقي
  

ني، وحجم فمثلاً، لو قام أحدهم بتصوير بشاعة علاقة الفلسطيني بالآخر الفلسطي
الاِضطهاد الذي يمارسه أبناء هذا الشعب الواحد، والكراهية والعنف، وسوء 
المعاملة، والتصنيف العنصري بناءً على الانتماء الجغرافي؛ ما بين ضفّة وغزّة، 

وخرج هذا كلهّ بعمل سينمائي، لم يتطرق إلى .. مواطن ولاجئ، حماس أو فتح
هؤلاء هم ”عمل، من قبل الاحتلال، للترويج بأن مسألة الاحتلال، وتمّ استغلال هذا ال

، كما وردت مقولة “الفلسطينيين الذين تدافع عنهم أيها العالم، هم من خرّبوا بيتهم
الذي يصور -“ Apocalypto”الفيلسوف الأمريكي ويل ديورانت في بداية فيلم 

ن قبل لا يمكن احتلال حضارة عظيمة م ”-تراجع حضارة المايا في أمريكا الوسطى
، لتكون بما يشبه المبرر للاستيطان “قوة خارجية، إذا لم تدمر نفسها من الداخل

 .الأوروبي للأمريكيتين
  

فعلى افتراض أن هذا تم، هل من المنطقي أن نطلق على من أخرج الفيلم بأنه مطبع، 
  !ويخدم الاحتلال، لمجرد أنه نقل حقيقة بكاميرته إلى شاشة العرض؟

  
أيًا كان جنسه، سواء فيلم، رواية، -ر المتلقي، من يفسد العمل الفني إنه تأويل وتفسي

 فمثلاً بسبب كل الضجة والتكفير، التي هوجم بها نجيب محفوط بسبب -قصيدة
، ومنعت في ١٩٨٨والتي فاز على إثرها بنوبل للآداب عام -“ أولاد حارتنا”روايته 

مر الذي جعله يتمنى لو أنه  الأ-مصر لمدة لا بأس بها، بل وتعرض لمحاولة اغتيال
لم يكتبها، ولم ينشرها في مصر إلا بعد التعديل عليها، وبمقدمة إسلامية خوفًا على 

  !حياته وسمعته
  

في النهاية، ما أريد قوله من كل ذلك، هو أنه ليس من العقل، أن نقوم بمنع أو حظر 
قتصادي طبعًا، أي عمل، حتىّ لو كان إسرائيلي بحت، وهذا لا ينطبق في الشأن الا

لكن على مستوى الثقافة، فمهم أن نطلع على السينما الإسرائيلية وكذلك الأدب 
على الهامش الترجمة . الإسرائيلي، حتىّ نفهم أكثر، ونجابه ذلك بالطريقة نفسها

 اــلأحمد سعداوي، تحقق مبيعات لا بأس به“ فرانكشتاين في بغداد”ة ــالعبرية لرواي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داخل إسرائيل، وغيرها من أعمال عربية وفلسطينية، وهذا يضعنا في مفارقة 
عجيبة، بين كيف يفكرون وكيف نفكر أو نتصرف إزاء عملٍ مهم لنا كفلسطينيين 

قضية ”بشكل أخص أكثر من اللبنانيين، ويصنع مصالحة مجتمعية حقيقية، كفيلم 
  !ري، صوّر قبل ذلك، فيلمًا في إسرائيل، فقط لأن مخرجه زياد دوي“٢٣رقم 

  
لو كان ذلك من المنطق بشيء، فالأولى أن نقاطع كل علم 
ألبرت أينشتاين لأنه دعم الدولة اليهودية في فلسطين، 
ونقاطع ونحظر كل أدب خورخي بورخيس لانحيازه 

من دون إسرائيل ”: لإسرائيل، ومن ضمن ما قاله ذات مرّة
إسرائيل ليست فقط فكرة مهمة .. يبًافإن التاريخ سيبدو غر

للحضارة، بل هي فكرة لا غنى عنها، لا يمكن تخيل الثقافة 
 .“دون إسرائيل

  
مبتكره، لأن /من الضروري، أن يتمّ التفريق بين عملاً ما، بوصفه فنًا، وبين صاحبه

ولو أننا . العمل أقوى من صاحبه، وهو من يفرض ذاته ويختار سيوره إلى العالم
 ألاّ نفرق بينهما، وعدم الأخذ بهذا المبدأ، فينبغي علينا، قبل قراءة أي نص، أو نريد

مشاهدة أي لوحة أو فيلم، أو الاستماع لأية موسيقا، أن نطالب صاحبها بشهادة 
حتىّ نحدد هل علينا الاستمتاع بما قدم أو لا، وهذا ما قلته مرّةً “ حسن سير وسلوك”

ر، لأنه في الواقع محتال وجشع، بينما كل كتاباته لشاعرة تكره وتقاطع كتابات آخ
  .تنمُّ عن ملائكيةٍ عالية

  
آسف عن كل هذه الثرثرة، لكن حقًا، أصبح الأمر لا يطاق، ولا بدّ أن أعبر عن 

  .رأيي هذا، سواء كان أحمقًا أم أرعنًا
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صّة لأنه لا سينما في غزّة، فابتكرنا أنا وصديقي أحمد أبو صفية، واحدة خا.. المهم
بنا، والأمر بسيط للغاية؛ نركن سيارتنا عند كورنيش الشاطئ، نوصل اللاب توب 
بمسجلة السيارة ليصبح الصوت سينمائيًا، ونطُفئ الإنارة والشارع في أغلب الأحيان 

وشاهدنا الفيلم رفقة صديقينا؛ أحمد . مُعتم، الأمر الذي يساعد على تهيئة الأمر أكثر
  .بسيوني وماهر عزّام

  
ذ مدةّ بعيدة لم أستمتع بفيلم عربي، كما حدث مع هذا الفيلم، الذي وجدت ضالتي من

فيه، وهي الدهشة، الدهشة في أداء الممثلين، في السيناريو والحوار، الموسيقى، 
  .التصوير والإخراج، في حكاية الفيلم ذاتها

  
ح التي تركها  علاقة الفلسطينين باللبنانيين، والجرا-أو يصور بالأحرى-يروي الفيلم 

من خلال شخصيتين؛ اللاجئ الفلسطيني ياسر، واللبناني . كلٌ منها في ذاكرة الآخر
المسيحي طوني، حيث تقع بينهما مشادة كلامية، لأمر تافهٍ، لا يستدعي كل الذي 
حصل بينهما، من تعكيرِ لحياة كلٍ منهما، ومن ثمّ للمجتمع ككل، الأمر ينتهي بهما 

 لتصبح قضية رأي عام، -٢٣قضية رقم -كمة، وتكبر القضية ليتواجها داخل المح
. يستغلها الساسة لخدمة مصالحهم وأهدافهم الخاصة في محاربة واقصاء الآخر
. الأمر الذي يجعل ياسر وطوني، يقرآن ما حصل برويةٍ، وينهيان كل هذا الجلل

سطيني في لبنان، بالإضافة إلى ما يركز عليه الفيلم، من الإشكاليات التي يعيشها الفل
من حرمانه من الوظيفة، والذل الذي يتعرض له، وكذلك اللبناني، الذي كان ضحية 

  .هو الآخر، لكن العالم ولبنان لا يركزوا عليه
  

أداء الممثلين كان رائعًا، عادل كرم وكامل باشا، لكن الأبطال الحقيقيين، الذين لم يتم 
، دياموند بو عبود )بدور وجدي وهبي(مة إنصافهم كثيرًا فيما كُتب، هما؛ كميل سلا

، اللذان لعبا دور محامي الإدعاء، ومحامي الدفاع، لأنهما من )بدور نادين وهبي(
. عرضا وشكّلا المحور الرئيسي لهذا الفيلم، الذي يدور أغلبه في قاعة المحكمة

وكذلك السياق القانوني للقضية مبهر جداً، والسيناريو يحوي صفعات متتالية 
لمشاهد، بحيث لا يشعر بأي ملل، فلا يوجد أي حشو في الفيلم، ولا أي زائدة غير ل

  . ضرورية
  

زياد دويري فنان حقيقي، ولا يعنيني في شيء، مواقفه أو معتقداته أو أفكاره 
الخاصة، حتىّ لو كانت تبُيح دمي، فأنا أتعامل مع هذا العمل الفني، ولا شيء آخر 

  .على الإطلاق
  

لم - رسالة إنسانية سامية -الذي شرح الحرب اللبنانية بموضوعية-م ويحمل الفيل
التصالح الاجتماعي بين الناس، بغض النظر عن كل الذي  وهي -تظلم أي طرف

  . حصل بينهم من حروب أو خلافات، من خلال نموذج المسألة الفلسطينية اللبنانية
  

 منّا يحمل مآسيه الخاصة، متيقن، بأن كل من يشاهد هذا الفيلم، سيدرك كما أن كلاً 
  ولا داعي لممارسة الكراهية، لأنه لا يمكن لأحد أن يحتكر المعاناة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر البحر من قشدة النباح   أقَُشِّ
  ألُفَِّفُ الماء في أسياخ بيضاء

  لأحتسي العربدة
  ...في رغوة 

  ...طردا للأشباح
  ...يمشي الخطو دون الطريق

  فتحتفي الجيوكاندا
  بخيانة زوجة الرشيد
  ...في نبيذ عارٍ من السُكْر

  تلك حدوثة النار
  ...في المستحيل

  تتسلق رأس الشيطان
  لإغراء التفاحة

  ...بقبلة
  الفراشات لا تطير
  ...في انتظار أجنحتها
  الأزهار سرقت

  ...لون الرياح
  لِتوُقِفَ الهواء

  ...عن السير
  ...داخلي

  اج لهافي مرآة لا زج
  ...سكرت بالرقيق 

  في حليب امرأة سوداء
نُوجَة   تحتفل بعيد الزُّ
  على خاصرة البياض

   ...في حانة الشعر

زنجية من 
 عالم البياض

 المغرب
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  والذكرى الحادية , 1948في هذا العام تمر الذكرى السبعون لنكبة فلسطين
والذكرى الخامسة والعشرون لتوقيع اتفاقيات أوسلو , والخمسون لنكسة فلسطين

إلا أنً الذكرىِ السبعونُ لنكبة فلسطين ستكون , الوطنية الفلسطينيةوقيام السلطة 
إذ سنشهد في الرابع عشر من مايو القادم احتفالات ومراسيم , مغايرة تماماً هذا العام

التي اعترفت بها الادارة الامريكية , نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الي القدس
رب طرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب والحديث عن ق, كعاصمة لدولة إسرائيل

والتي تحمل في طياتها تصفية , "صفقة القرن"لخطة سلام جديدة للشرق الاوسط 
 ً   .القضية الفلسطينية وافراغها من مضمونها وجوهرها

  
  
  

تمحورت اتفاقيات أوسلو والمفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة 
, 1967دولة فلسطينية على حدود العام , تينالاحتلال حول ما يعرف بحل الدول

إلا أنً السياسات الاسرائيلية الاستيطانية , تعيش بأمن وسلام بجانب دولة اسرائيل
فلجأت دولة الاحتلال في عهد رئيس , على الارض تسير في عكس هذا الاتجاه

الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارئيل شارون إلى الانسحاب من قطاع من غزة بشكل 
وفي الضفة الغربية توسع , حادي الجانب دون تفاوض مع السلطة الفلسطينيةأ

 %45المجال الاستيطاني ليحصد مدينة القدس بالكامل والسيطرة على ما يقرب من 
  .من مساحة اراضي الضفة الغربية

  
يصبح الحديث عن امكانية نجاح خيار حل الدولتين , في ظل هذه السياسة الاسرائيلية

وعمليا هل يمكن اقامة دولة فلسطينية في ,  سياسي وانفصال عن الواقعبمثابة ترف
. دون مدينة القدس وشريط الاغوار, من اراضي الضفة الغربية% 50قطاع غزة و

إضافة لذلك التركيبية السياسية الحاكمة في دولة الاحتلال لم يعد ضمن اولوياتها 
وفي ظل وجود إدارة , تطرففي ظل صعود اليمين واليمين الم, خيار حل الدولتين

  .امريكية مرتهنة بالكامل لوجهة النظر الاسرائيلية
  

فقد , إن وجهة النظر الاسرائيلية الآن تري أن الدولة الفلسطينية هي في قطاع غزة
صرح رئيس البيت اليهودي في الكنيست الاسرائيلي قبل شهور يائير ليبيد أنً حل 

وهنا يقصد أن الدولة الفلسطينية قائمة , ة ثالثةالدولتين قائم بالفعل ولا حاجة لدول
) الضفة الغربية(وأنً يهوذا والسامرة , بالفعل في قطاع غزة الي جانب دولة إسرائيل

  .جزء لا يتجزأ من الدولة والسيادة الاسرائيلية وفق تصريحهٍ 
  

,  إن القيادات الاسرائيلية بمختلف توجهاتها الفكرية والسياسية ترفض حل الدولتين
إلا أنها تخشي الحديث حوله  لعدة أسباب ,  حتي لو اعلنت أنها توافقه  في العلن

وملف العامل ,  ملف اللاجئين الشائك والتي لا ترغب تل ابيب بفتحه الآن: منها
" دولة ذات طابع يهودي"حيث أن إسرائيل تعلم أنها لن تستطيع حماية  الديمغرافي 

، إلى جانب كثرة 48الذين يعيشون داخل أراضي بسبب العدد الكبير للفلسطينيين 
اضافة الي قضية القدس التي ازدادت تعقيداً بعد , الضفة الغربية المستوطنات في

  .عتراف الامريكي بها كعاصمة لدولة اسرائيلٍ الا
  

وفي هذا السياق يتمحور النقاش في اروقة الاحزاب الاسرائيلية حول ضم الضفة 
وطرف أخر يطالب بضم الكتل الاستيطانية للسيادة , الغربية للسيادة الإسرائيلية

 وصوت مؤخرا اعضاء حزب مكتب الليكود الاسرائيلي على مسودة, الإسرائيلية
قرار تقضي بضم الكتل الاستيطانية للسيادة الاسرائيلية ومتوقع طرحه في الفترة 

فيما دعا الرئيس الاسرائيلي ريفيلين , القادمة كمشروع قانون للكنيست الإسرائيلي
قبل عدة أيام الي ضم الضفة الغربية بسكانها للسيادة الاسرائيلية ومنح الفلسطينيين 

وغزة خارج السياق , واطنة في الدولة الإسرائيليةحقوق الاقامة وليس حقوق الم
  .أو تتوسع باتجاه شبه جزيرة سيناء المصرية, إما أنً تعلن دولة مستقلة, السياسي

أن يتم توطينهم في , من وجهة النظر الاسرائيلية, وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين
  .يا وكندابلدان اقامتهم وفتح الهجرة لهم للقارة الاوروبية واسترال

  
فالانقسام الفلسطيني , على الطرف الأخر يعيش الفلسطينيون اسوأ مراحل تاريخهم

الداخلي يدخل عامه الثاني عشر دون وجود أفق وإرهاصات تدلل على امكانية اتمام 
  , اع غزةــة على قطــوبسط السلطة الفلسطينية سيطرتها الكامل, المصالحة الفلسطينية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والتدخلات الاقليمية والدولية في , في ظل تعنت طرفي الانقسام في فرض شروطهم
  .ملف المصالحة يعمل على زيادة تعميق الانقسام الفلسطيني

  
أن الرئيس الفلسطيني محمود , فإسرائيل كانت ومازالت تروج للرأي العام الدولي

 أي حلول على حركة حماس ولا يستطيع فرض, لا يمثل الكل الفلسطيني, عباس
ولا تستطيع السلطة الفلسطينية عمليا , الحاكم الفعلي والمسيطرة على قطاع غزة

 ً ودولة منزوعة , مثل التخلي عن حق العودة, التساوق مع ما يتم عرضه إسرائيليا
  .ناقصة السيادة, السلاح

  
, إن الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي دخل عامه الثاني عشر

فأصبحنا أمام نظامين , الفلسطينيين وشتت قواهمأضعف 
وحكومة , حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله, سياسيين

وكلا النظامين مرتبط بعلاقات , حركة حماس في قطاع غزة
واتفاقيات , اقليمية ودولية متناقضة مع بعضها البعض

ما تلبث أن تفشل بفعل غياب عامل , المصالحة التي توقع
وبفعل التدخلات , ن السلطة الفلسطينية وحركة حماسالثقة بي

  .الخارجية في النظامين
  

  .!أي مستقبل أسود يلف عنق القضية الفلسطينية , أمام هذا المشهد المأساوي
  

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس , في السادس من ديسمبر الماضي
لقادم ستتم اجراءات نقل السفارة وفي الرابع عشر من مايو ا, عاصمة لدولة إسرائيل

ليخرج علينا الرئيس الامريكي ترامب بالقول أنه , الامريكية من تل ابيب الي القدس
على أعتاب طرح خطة امريكية للسلام في الشرق الاوسط تستثني مدينة القدس من 

  ".صفقة القرن"الحل والتفاوض وهي ما تعرف بـــ

 

  

 فلسطين
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يري , في الصحافة الاسرائيلية والإمريكيةإن ما تسرب عن هذه الصفقة من بنود 
, لا للتفاوض حول القدس, هي تصفية للقضية الفلسطينية" صفقة ترامب"بأن خطة 

بل , ضمان امن اسرائيل بالدرجة الاولي, لا لدولة كاملة السيادة, لا لعودة اللاجئين
  . سيناء–بدأ البعض بالفعل بالتسويق لحل دولة غزة 

  
 الامريكية لعقد جلسات عصف ذهني في البيت الابيض ومؤخرا دعت الادارة

بمشاركة عدة دول عربية , لمناقشة الاوضاع الانسانية والاقتصادية في قطاع غزة
  . اضافة للاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة, وأوروبية

  
بل هي تأتي في , لا يمكن النظر لهذه الجلسات علي انها ذات مغزى انساني بحت

دون الاستماع , ل للخطة الامريكية للتسوية في الشرق الأوسطسياق سياسي مكم
وحسب التسريبات كانت دولة غزة الموسعة باتجاه سيناء , لوجهة النظر الفلسطينية

  .المصرية حاضرة في المباحثات
  

ً ,  في حال طرحت هذه الخطة في ظل هرولة عربية , كيف يمكن مواجهتها فلسطينيا
في ظل حالة ,  الاحتلال والتساوق مع مخططاتهاغير مسبوقة للتطبيع مع دولة

  .انقسام فلسطيني يأخذ يومياً بعد يوم شكل الانفصال بين شقين الوطن
  

علينا أنً نقول من ينقذ الفلسطينيين , قبل أن نقول من ينقذ الفلسطينيين من الاحتلال
  .!ليقول قائل ربما عدو ولدته أمتك ..! من الفلسطينيين 

  
وجنوح الحكومة الاسرائيلية والإدارة , حداث في الشرق الأوسطفي ظل تسارع الا

  ماذا علينا ان نفعل كفلسطينيين؟, الامريكية نحن اقصي درجات التطرف والعنجهية
أنً حل الدولتين أصبح في مهب , بات في حكم المؤكد بشكل لا يدع مجال للشك

ينيين انهاء الانقسام يتطلب من الفلسط, ودخول عملية التسوية في نفق مظلم, الريح
   والدعوة لحوار, وإعلان فشل عملية التسوية, بشكل عاجل وبدون شروط مسبقة

 وطني فلسطيني شامل يجمع الداخل والخارج لوضع استراتيجية وطنية كاملة 
  وإعلان الدولة الفلسطينية وفق, وتغير مهامها, تدرس تغير مفهوم السلطة الفلسطينية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, 338 و242وسحب الاعتراف بالقرارين , كدولة تحت الاحتلال,  قرار التقسيم
والعمل على , وعلى الامم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية انهاء هذا الاحتلال

إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتصبح ممثلة لكل أطياف الشعب 
  .الفلسطيني

  
والي تصفية ما , ير بشكل سريع نحو مستقبل أسودنحن نس, بدون هذه الخطوات

من العراق الي سورية , وسط انشغال الاقليم بمشاكله, تبقي من القضية الفلسطينية
  .وصولا الي اليمن

  
بل على , ولن يساعده أحد, إن الفلسطيني الآن يخوض زمام المعركة وحيداً 

طي معنا ونحن في هذا التشتت إن العالم لن يتعا, الفلسطينيين مساعدة أنفسهم بأنفسهم
  .والتشرذم الغير مسبوق

  
العمل على إعادة الثقة بينها وبين الشعب , مطلوب من السلطة والفصائل الفلسطينية

فإن أغلبية الفلسطينيين لا يثقون بالفصائل الفلسطينية التي تدعي تمثيلهم، , الفلسطيني
يثقون بالأحزاب السياسية من الشعب لا % 50بأن  2017إذ تشير إحصائيات العام 

 ً وأكثر من , لديهم ثقة محدودة جداً بالأحزاب السياسية% 25و أكثر من , مطلقا
  . ليسوا أعضاء في الأحزاب السياسية 85%

  
ما يجرى الآن على الأرض لا يبشر بقرب تحقيق ما هو مطلوب , ولكن للأسف

  . وطنيا وأخلاقياً ممن نصبوا أنفسهم قيادات لهذا الشعب
  
ومعدل فقدان الثقة في ارتفاع , بدو أن إنهاء الإنقسام لن يحدث في وقت قريبي

والحكومة الاسرائيلية تحاول بكل جهد استثمار فترة , مستمر بين الشعب وفصائله
حكم الرئيس الامريكي ترامب لتمرير ما تبقي من مخططات وسياسات لتصفية 

 ذاهبون فعلا الي مستقبل أسود و نحن,القضية الفلسطينية برعاية وموافقة أمريكية
عيننا عاجزين عن الفعل ونرى بعضه الاخر يتحقق أمام أ, نجهل بعض معالمه

  والمقاومة
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  إتجاهان

  
  بنظرة على أوضاع الإقليم بتداعياتها المتواصلة وبحراكها المستمر، نلاحظ

  :المزيد من التبلور لإتجاهين رئيسين
  
مع بقاء مخطط إستهداف الدولة الوطنية واستمراره واعتماده :  الإتجاه الأول■

أشكالاً جديدة، يسُجل صمود الدولة الوطنية، لا بل تقدمها في ميدان المواجهة في 
سوريا والعراق، ما قاد إلى فشل العدوان الرامي إلى النيل من : بلدين مفتاحيين

ى ضرب تحالفاتها، من خلال مواصلة مكانة الدولة الوطنية وموقعيتها، وإل
محاولات زجها في سلسلة لا تنتهي من الأزمات المتوالية وبهدف حشرها للدفع بها 

  :لولوج أحد طريقين
  
ً إسرائيل، والإلتحاق  • إما الخضوع والإستسلام لسياسة واشنطن واستتباعا

   الإسرائيلي؛-بالمشروع الإقليمي الأميركي 
بأشكال مختلفة، عبر التدخلات المباشرة، أو بالواسطة، أو مواصلة إستنزافها  •

  . وصولاً إلى ضعضعة مرتكزاتها، بغرض التقسيم الضمني، أو بالأمر الواقع، للبلاد
المزيد من التهافت في موقف عدد من الدول العربية المؤثرة، التي : الإتجاه الثاني

تسير على طريق تلبية بدعوى مواجهة مخاطر تمدد النفوذ الإيراني في الإقليم، 
شروط الإقتراب من إسرائيل، من بوابة التطبيع والتعاون الأمني وتطوير العلاقات 
الإقتصادية معها، على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والمصلحة 

  .القومية العربية الجامعة
  

ية ، من شأنه أن يصون المصالح الوطن)صمود الدولة الوطنية(الإتجاه الأول ■ 
والقومية للشعوب، في إطار وحدة دولتها الوطنية القائمة على وحدة الأراضي 
والشعب والسيادة الوطنية؛ وهو، في هذا السياق، يخدم النضال الوطني التحرري 
لشعوب المنطقة، ويفتح الأفق أمام تطورها الإقتصادي والديمقراطي، في إطار 

كما أنه، وفي السياق نفسه، يخدم . عيالحرية والتعددية السياسية والتقدم الإجتما
النضال الوطني التحرري لشعب فلسطين، الذي يستلزم تقدمه، توفر عمق عربي 

  .وإقليمي، يحتضن نضاله ويسانده بالأشكال والصيغ المتاحة كافة
  

، فمن شأنه أن يعمق، بسياسته هذه، التبعية )الإنفتاح على إسرائيل(أما الإتجاه الثاني 
الح الأميركية في المنطقة، ويكرس مكانة إسرائيل في الإقليم النازعة للدور والمص

وبالتالي، فهو يلحق أفدح الأضرار . لأن تكون القوة العسكرية والإقتصادية المهيمنة
ولعل من . بالمصالح الحيوية الوطنية والقومية لشعوب المنطقة، ويهدد مستقبلها

طيني وحركته الوطنية، في نضاله أبرز المتضررين في هذا كله هو الشعب الفلس
  .ضد المشروع الصهيوني والإحتلال والإستيطان

  
 إتجاه صمود الدولة الوطنية، وإتجاه التقارب مع المشروع –هذان الاتجاهان ■ 

 يسيران في حقلين مستقلين وبحدود معيّنة -الأميركي والإنفتاح على إسرائيل 
 معين، متعاكسان، بل ومتصارعان،  وعلى مستوى- بالنتيجة –متداخلين، لكنهما 

  .يؤثر أحدهما بالآخر
  

وفي كل الأحوال، فإن الحفاظ على الدولة الوطنية بسماتها المعروفة، مع التطويرات 
المستحقة على نظامها السياسي، من شأنه أن يحاصر، في الوقت نفسه، الإتجاه 

. يل، والعكس صحيحالآخر المتساوق مع سياسة الولايات المتحدة، والمهادن لإسرائ
 أن هذين الإتجاهين، هما في نهاية المطاف، متصارعان، – بالمحصلة –ما يعني 

  .ويخدم تراجع أي منهما تقدم الآخر
  
  
  

  إستراتيجيتان
  :تتنازع الحالة الفلسطينية إستراتيجيتان

  
  الأولى، هي الإستراتيجية الرسمية المعتمدة القائمة على أولوية العمل السياسي■ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بأشكاله المتعددة تحت عنواني المفاوضات والتدويل؛ والأخير يعني توسيع دائرة
إكتساب عضوية الوكالات والإتفاقيات الدولية، بما في + الإعتراف بدولة فلسطين 

محاسبة إسرائيل على + ذلك العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة 
..) محكمة الجنايات الدولية(عبنا من خلال مقاضاتها جرائمها المقترفة بحق ش

  .. الخ)  وغيرها من أشكال المقاطعةBDSالـ (ومقاطعتها 
  

ً أنها أبقت الحالة الفلسطينية أسيرة  والمشكلة في هذه الإستراتيجية المعتمدة رسميا
تبعية الأمني مع الإحتلال وال) التعاون(لعملية أوسلو وإلتزاماتها، وبالذات التنسيق 

الإقتصادية للإقتصاد الإسرائيلي، مما أضعف حالة اليقين لدى الحالة الشعبية 
الفلسطينية وأضعف وتيرة نموها وإتساعها وتطورها، كما أضعف روح التضامن 
الشعبي العربي مع القضية الفلسطينية ونضالات شعبها، فضلاً عن تدمير الإقتصاد 

ة بنائه تحت الإحتلال، وحوّل السلطة الوطني الفلسطيني، وتعطيل مشاريع إعاد
سلطة « إلى جزء من آلية إدامة منظومة الإحتلال، فباتت – موضوعياً -الفلسطينية 

، ما جعل رئيس اللجنة التنفيذية يطلق صرخته أمام »لإحتلال بلا كلفة» «بلا سلطة
نحن نعمل عند الإحتلال، «): 20/2/2018(أعلى محفل دولي، أي مجلس الأمن 

 نقول فلتتحمل إسرئيل مسؤولياتها كقوة قائمة بالإحتلال، ليس لدينا مانع أن لذلك
تتحمل مسؤولياتها بالضفة وغزة، إما أن يبقى الوضع على ما هو عليه، فهذا غير 

  .»مقبول
  

كما أن هذه الإستراتيجية أدت الى إدارة الظهر لموضوع 
من الوحدة الداخلية، تقديراً من مركز القرار الرسمي أن 

شأن هذه الوحدة أن تفرض قيودها الوطنية على حرية 
حركته السياسية وعلى إلتزاماته نحو إتفاق أوسلو 
وبروتوكول باريس؛ إلى جانب أن هذه الإستراتيجية أدت 
إلى مفاقمة حالة الإنقسام، بين حركتي فتح وحماس، الذي 

  .14/6/2007إنطلق بشكله الدموي في 
  

اً على النضال في الميدان، وفرضت عليه حدوداً لا مثل هذه السياسة شكلت قيد
 على خلفية –، والحديث »السلمية«يتجاوزها، كالإدعاء بالتمسك بالمقاومة الشعبية 

 عن رفض وإدانة العنف والإرهاب، حتى لا يؤثر النهوض -دفع التهمة عن الذات 
 الشعبية، الشعبي، وتطور الحراك والنضال في الميدان، وإتساع مساحة المساهمة

على إدارة القيادة الرسمية الفلسطينية للملف الوطني وتكتيكاتها بشأنه، إن إلى طاولة 
  .المفاوضات، أو في المحافل الدولية

  
الإستراتيجية الثانية تقوم على أولوية خط المقاومة، وبالذات المقاومة الشعبية في ■ 

الدولية لنزع الشرعية عن الميدان، وبأشكالها المختلفة، والمقاومة في المحافل 
الإحتلال، وعزل دولة إسرائيل، ولو أدى ذلك الى الصدام مع سياسة الولايات 

  . المتحدة، التي باتت منحازة بلا شروط لإسرائيل ورؤيتها للحل في المنطقة
  

  إن إعتماد خط المقاومة يتطلب توفير روافعها، وأهمها العمل على إعادة بناء الوحدة

كي نستعيد 
عناصر القوة 
  الفلسطينية

  

 فلسطين
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حدة الشعب ووحدة قواه السياسية، ووحدة مؤسساته على قاعدة البرنامج فو.  الداخلية
المشترك، هي عناصر رئيسية من شأنها أن تولد في الرأي العام الفلسطيني حالة من 
اليقين بجدوى المقاومة، في ظل أفق سياسي مفتوح على تحقيق الأهداف الوطنية في 

 الفلسطينية المستقلة، وتوفير حل الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة
  . الذي يكفل حق العودة194لقضية اللاجئين بموجب القرار 

  
ً للعمل السياسي والدبلوماسي، أي ما  المقاومة تفترض في الوقت نفسه إستنهاضا

، إنما مع تقدير »تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية«يصطلح على تسميته 
ملية وما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج، يرسم حدود دقيق وواقعي لمثل هذه الع

هذا دون أن . هذه النتائج الخلل القائم على صعيد نسبة القوى في الصراع الدائر
نتجاهل واقع أن المقاومة المرتكزة إلى إسمنت الوحدة الداخلية، إنما تكُسب العمل 

دود الوطنية المطلوبة السياسي أبعاده الوطنية المجدية، كما أن العمل السياسي بالح
  .يفتح أمام المقاومة آفاق النهوض والتطور واكتساب المزيد من الفعالية

  
  :خلاصتان

  
الخلاصة الأولى التي يمكن الوصول إليها، مما سبق في رؤيتنا للإستراتيجيتين، ■ 

تتيح لنا القول أنه، رغم التشابه في العناوين بما خص العمل السياسي وتدويل 
 أن الفارق بين الإستراتيجيتين يبقى كبيراً، إن في الأولويات، أو في القضية، إلا

فخط المقاومة، على . التعريف لمضمون عناوين العمل السياسي ووظائفه وأدواته
سبيل المثال، يضع شروط تقديم المقاومة الشعبية وصولاً إلى الإنتفاضة الشاملة، 

وقع الأول بكل ما يتطلبه ذلك من وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني، في الم
تأمين الحماية السياسية للحراك الشعبي، وتوفير عناصر تطوره ونهوضه وصموده، 
والزج بالمزيد من القوى والشرائح الشعبية، وغيرها من ضرورات توحيد الشعب 

  .ونسق حركته الكفاحية وتوحيد قواه السياسية في الميدان
  

 أمام وظائف السلطة الفلسطينية ودورها، فخط في هذا الشأن، من المهم التوقف
المقاومة لا ينطلق من الرأي الذي يعتبر السلطة القائمة بوزاراتها وإداراتها إنما 
تشكل بنية دولة جاهزة لا ينقصها سوى الولاية السيادية؛ بل يعتبر، على العكس من 

ر لازم، بغرض ذلك، أن تغيير وظائف السلطة خدمة لمتطلبات المقاومة الشعبية أم
   .توفير صمود المجتمع الفلسطيني في معركته المديدة والقاسية ضد الإحتلال

وهذا يفترض بدوره إعادة صياغة مضمون السلطة وبرامجها الإجتماعية 
والإقتصادية، لتعديل وظائفها، وفي مقدمة شروط هذه العملية هي التحرر من قيود 

 وقف كل أشكال التنسيق والتعاون أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، عبر
الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط والتبعية للإقتصاد الإسرائيلي، عبر خطوات 
متدرجة، بما في ذلك وفي سياق تأمين البدائل الكريمة، سحب اليد العاملة الفلسطينية 
من المستوطنات الإسرائيلية ومقاطعة المنتج الإسرائيلي، لصالح المنتج الوطني 
الفلسطيني، ووضع الدراسات والخطط العملية لوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، 

 متوضعة ضمن منظومة – موضوعياً –وهو الأمر الذي ينتقل بالسلطة من كونها 
الإحتلال، إلى سلطة وطنية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، ويجعل من بقاء 

 ً ً الإحتلال والإستيطان، أمراً باهظ الكلفة ماديا   . وبشرياً وسياسياً، ومعنويا
  

أما الخلاصة الثانية، والمستمدة من الأولى، ولا تنفصل عنها، فهي أن ■ 
الإستراتيجية المحكومة بأولوية العملية السياسية، وكما أثبتت التجربة، لا أفق حقيقي 

لأنها محكومة على الدوام بسقفين لا إمكانية بالسياسة الحالية، ووفق موازين . لها
  :القوى القائمة لإختراقهما

  
السقف الأول هو السقف الإسرائيلي الذي تلتقي فيه القوى الحاسمة في المجتمع،  •

كما في النظام السياسي، على هدف تصفية القضية والحقوق الوطنية لشعب 
فلسطين، بمثال شطب حق العودة وقضية اللاجئين من جدول الأعمال، كما بمثال 

دس المحتلة باعتبارها العاصمة الأبدية لإسرائيل، وكذلك رفض الإنسحاب من الق
ضم الضفة الفلسطينية الذي لا تتباين الرؤى فيه بين مختلف القوى السياسية 

  .الصهيونية سوى من زاوية المدى والتوقيت ليس إلا
أما السقف الثاني فهو السقف الأميركي الذي إنتقل مع إدارة ترامب في التعاطي  •

، »إنهاء الصراع«إلى أسلوب » إدارة الصراع«الفلسطينية من أسلوب مع المسألة 

أي الإنتقال من السعي لتحقيق تسوية متحيزة بشكل واضح لإسرائيل، إلى محاولة 
  .فرض وتمرير الحل الإسرائيلي القاضي بتصفية القضية والحقوق الوطنية

  
ترامب إلى البيت هذا ما عبرت الإدارة الأميركية الجديدة بوضوح منذ إنتقال ■ 

، ( )»لا يشكل عقبة في طريق السلام«الأبيض من خلال الإعلان بأن الإستيطان 
دولة، (ومن ثم الموافقة على أي حل يتُفق عليه بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني 

 تمرير الموافقة الضمنية على - عملياً –؛ ما يعني ) )(دولتان، أو أي صيغة أخرى
  . لية للحلالصيغة الإسرائي

  
 6/12/2017بعد هذه المقدمات ذات الدلالة أتى خطاب ترامب المفصلي في 

الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وما تلا ذلك من 
مواقف تقوم على تصفية حق العودة وقضية اللاجئين، من مدخل إعادة تعريف 

وث، فضلاً عن الموافقة على ضم اللاجيء الفلسطيني، وتغيير وظائف وكالة الغ
التي باتت معروفة، وكشف » صفقة العصر«إلى سائر نقاط .. الكتل الإستيطانية إلخ

ف، إلى .ت.عنها بوضوح التقرير الذي تقدم به أمين سر اللجنة التنفيذية في م
التي مازالت تتنظر إنعقاد » الصفقة«، تلك 15/1/2018المجلس المركزي في دورة 

  . ليمي العربي والفلسطيني قبل أن تعلن رسمياً شرطها الإق
  

ولعل عودة منا إلى التجربة التفاوضية البائسة تحت سقف أوسلو، بالرعاية 
الأميركية المنفردة، والتي إستمرت حوالي ربع قرن، توضح لنا فشل الرهان على 

قفين، العملية السياسية كأولوية في إستراتيجية العمل الوطني، في مواجهة هذين الس
خاصة وأنها ألحقت بالقضية الوطنية العديد من الكوارث، وزرعت الإنقسام في 
الصفوف، وأضعفت روح الوحدة الداخلية، فضلاً عن إضعاف الموقع التمثيلي 

  .لمنظمة التحرير الفلسطينية وباقي المؤسسات الوطنية
  
  
   
  

  القطع مع أوسلو
  

يود التي تكبلها، ومن أجل شق طريق لتحرير الحالة الوطنية الفلسطينية من الق■ 
التقدم نحو إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني ـــــ لا يملك الشعب الفلسطيني وقواه 
السياسية وحركته الوطنية سوى خيار إعتماد إستراتيجية تقوم على أولوية المقاومة، 

م وما يحيط بهذا الخيار من محاور عمل أخرى، سياسية ومؤسساتية وسواها، تدع
م زخمه وفعله وتأثيره في مجريات الصراع إن هذا التوجه . هذا الخيار بروافد تعُظِّ

القطع مع : لا يعني أقل من إستعادة عناصر القوة الفلسطينية المتمثلة بأمرين رئيسين
  ..إتفاقات أوسلو، وبناء الوحدة الداخلية

  
 من إملاءاتهما القطع مع إتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي والتحرر■ 

 من بين –وإلتزاماتهما، يقتضي الإقدام على ثلاث خطوات رئيسية نصت عليها 
 + 2015( قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين -قرارات أخرى 

سحب الإعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق والتعاون الأمني مع : ، وهي)2018
  . سرائيلالإحتلال، الإنفكاك من التبعية الإقتصادية لإ

  
المطلوب، بعد ما جرى التوافق على هذه القرارات، وأصبحت ملزمة للمؤسسة 
الوطنية الفلسطينية أي للجنة التنفيذية، هو العمل على تنفيذ هذه القرارات، وليس 
العمل على إحالتها إلى لجان إختصاص تحيلها هي الأخرى إلى لجان، في لعبة باتت 

ه القرارات، ترحيلها، لصالح إدامة السياسات الفاشلة معروفة، الهدف منها تعطيل هذ
  . المستندة إلى إتفاق أوسلو وبروتوكول باريس

  
، 15/1/2018 وأعيد التأكيد عليها في 5/3/2015فمنذ أن إتخذت هذه القرارات في 

وهي معلقة، في سوق المساومة السياسية، على وهم التلويح بها، للوصول إلى 
 يليةذه الإستراتيجية في تحقيقها حتى في ظل حكومة إسرائمكاسب سياسية، فشلت ه

ً وتشدداً، وفي ظل إدارة أميركية أقل إنحيازاً  إن العودة إلى سياسة بناء . أقل تصلبا
الأوهام على إمكانية الوصول إلى حلول معيّنة عبر الإستراتيجية الرسمية التي 
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 في تبديد الوقت الذي نجح مازالت معتمدة، لا يخدم تطور الكفاح الوطني، بل يسهم
الجانب الإسرائيلي في تجنيده لصالحه، عبر زرع الوقائع على الأرض، لفرض 

  .النتائج المسبقة، على أية عملية تفاوضية قد تستأنف في يوم ما
  

أي المبادرة التي » رؤية الرئيس للسلام«بالتالي فإن ما إصطلح على تسميته ■ 
، 20/2/2018ي خطابه في مجلس الأمن الدولي في أطلقها رئيس اللجنة التنفيذية ف

ما هي إلا عودة إلى القديم الذي لا يملك مقومات النجاح، خاصة وأنه يستعيد تجارب 
التي إنتهت المفاوضات الثنائية ) 27/11/2007(فاشلة، كتجربة مؤتمر أنابوليس 

رائيلي نهاية المنبثقة عنه بالفشل الذريع، وبحرب دموية شنتها قوات الإحتلال الإس
، الذي )15/1/2017( على قطاع غزة، أو كتجربة مؤتمر باريس 2008العام 

جرى التمهيد له تحت الشروط الأميركية، وفي ظل تنازلات فلسطينية مسبقة وكانت 
  . جلسته الأولى هي الأخيرة، وإنتهى إلى الفشل الذريع

  
ى فتح الفراغ على مزيد من إن مثل هذه المبادرات، الفاشلة مسبقاً، لا وظيفة لها سو

إستراتيجية المقاومة أولاً، وتدويل «الفراغ، والتهرب من إستحقاقات وتحديات 
 ً وأهمها . ، ومتطلباتها الوطنية والعربية والإقليمية»القضية والحقوق الوطنية ثانيا

  .إعادة بناء الوحدة الداخلية
  

  بناء الوحدة الداخلية
  

لتمسك الحازم بالنتائج التي تحققت في أواخر العام بناء الوحدة الداخلية يملي ا■ 
، بالرعاية 12/10/2017 على يد ورقة التفاهم بين حركتي فتح وحماس في 2017

المصرية، لإنهاء الإنقسام وإنجاز المصالحة، والتي أعيد التأكيد عليها في بيان 
ً (الفصائل الفلسطينية في القاهرة  يان القاهرة في ، وتأكيداً لب22/11/2017في ) أيضا

  .2011) مايو(أيار 
  

إن المصالحة بين فتح وحماس شرط رئيسي لاستعادة الوحدة الداخلية، أي إستعادة 
وحدة المؤسسة، والقوانين، والشروع في العمل لإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة 

ديد وهذا يملي على الحركتين التحلي بأعلى درجات المسؤولية لعدم تب. والإئتلافية
الفرصة المتاحة أمام الحالة الفلسطينية لاستعادة وحدتها الداخلية وإغلاق ملف 

  . الإنقسام، ووقف نزيفه
  

على هذا الأساس، يفترض أن تتوفر لحكومة السلطة الفلسطينية الشروط الضرورية 
لتمكينها من أداء واجباتها وتحمل مسؤولياتها في إدارة قطاع غزة، ورفع والحصار 

عادة بناء بنيته التحتية، وإطلاق مشاريع التنمية الطارئة والإستراتيجية، بما عنه، وإ
يرفع عن كاهله الظلم الذي لحق به خلال أكثر من عشر سنوات من الإنقسام، 

  .والحصار، والإحتراب السياسي والعدوان الإسرائيلي المتكرر
  

ين الضفة الفلسطينية وكل هذا مع الأخذ بالإعتبار تباين الظروف في إدارة السلطة ب
وقطاع غزة، خاصة على الصعيد الأمني وفي العلاقة مع سلطات الإحتلال، مع 
حفظ المكانة المميزة لبندقية المقاومة، في صيغة تضمن سلامة الأمن الداخلي 
بإشراف الحكومة ومسؤوليتها، وسلامة بندقية المقاومة في غرفة عمليات مشتركة 

ة، تمتلك قرار القتال والتصعيد، كما تملك قرار بمرجعية سياسية وطنية موحد
  .التهدئة

  
كذلك من شروط بناء الوحدة الداخلية السعي الجاد لاستعادة الطابع التمثيلي ■ 

ف، عبر توفير الشروط لمشاركة جميع مكونات الحركة .ت.الشامل لمؤسسات م
المركزي، الوطنية الفلسطينية في هذه المؤسسات وبخاصة في المجلسين الوطني و

  . ف.ت.واللجنة التنفيذية في م
  

، 30/4/2018أما بشأن دعوة اللجنة التنفيذية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 
فإن صون شروط إستعادة الوحدة الداخلية، وشروط تعزيز الموقع التمثيلي لمنظمة 

تطلب التحرير الفلسطينية كإطار جامع لكل مكونات الحالة السياسية الفلسطينية، ت
-10(دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي إلتأمت في بيروت 

، التي يعود »ف.ت.لجنة تفعيل وتطوير م«لإستئناف أعمالها، ودعوة ) 11/1/2017

، إلى إجتماع عاجل وفوري لتجهيز الأوضاع لعقد 2013آخر إجتماع لها إلى العام 
لتفرد والإستفراد، وسياسة عقد دورة ناجحة ومثمرة للمجلس الوطني، خارج سياسة ا

، أو سياسة فك وتركيب الهيئات والمؤسسات »المطبخ السياسي«الصفقات في 
الوطنية في خدمة سياسات ومصالح فئوية، لا تجاري المصالح الوطنية والوحدة 

  .الداخلية ولا تخدمهما
  

لس في هذا الاطار نؤكد على الأهمية الفائقة للإلتزام بتنفيذ قرارات المج■ 
ف في ظل إنقطاع دورات المجلس .ت.المركزي، أعلى هيئة مشرعة ومقررة في م

المركزي منذ أكثر من عقدين من الزمن، كما نشير إلى سلبيات إستخدام هذه 
القرارات في غير مقاصدها، كما جرى مع قرارات المجلس المركزي في دورة 

 قرارات 3كية على تجميد ، عندما تم الإتفاق مع الإدارة الأمير2015) مارس(آذار 
مقاضاة إسرائيل على جرائم الحرب + وقف التنسيق الأمني : ملزمة للجنة التنفيذية

مقابل تعهد ..  وكالة دولية22طلب الانضمام إلى + أمام محكمة الجنايات الدولية 
واشنطن بعدم نقل سفارتها إلى القدس، إلى جانب تجميد البناء الإستيطاني خارج 

وجميعنا شاهد على هذه المقايضة البائسة التي لم تحل (!).. طان الرئيسيةكتل الإستي
دون نقل السفارة إلى القدس، لا بل بالإعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، هذا 

  .إلى جانب إرتفاع وتيرة الإستيطان، داخل الكتل الرئيسية وخارجها
  

ى قرارات المجلس إن الخشية، كل الخشية أن تتكرر ممارسات التجاوز عل■ 
 3المركزي الأخيرة، لكن هذه المرة على يد اللجنة التنفيذية، التي قررت في الفقرة 

إعتماد رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر  «7/3/2018من بيانها الصادر في 
مؤتمر «: لاحظ الخلط المتعمد والرطانة[» دولي كامل الصلاحيات بمظلة دولية

، بينما تنص الرؤية المذكورة في أحد البنود التنفيذية )](!!» دولي بمظلة دولية
تشكيل آلية «للخطة التي تتقدم بها، وفي الفقرة ج من البند التنفيذي أولاً بالتحديد على 

دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع 
في البند التنفيذي ثانياً من » يةالرؤ«؛ كما تنص نفس »..الدائم حسب إتفاق أوسلو الخ

ً «الخطة على   22وهي . (عدم إنضمام دولة فلسطين للمنظمات التي إلتزمنا بها سابقا
  .») منظمة ومعاهدة500منظمة دولية من أصل 

  
تختلف تماماً عن المؤتمر » ..إن آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين الخ■«

عقد على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الدولي كامل الصلاحيات، الذي ين
الصلة، بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويواكب العملية 

، والتي تستند »الرؤية«إن الآلية الدولية المقترحة في . التفاوضية من ألفها إلى يائها
فتتاحية بنصها إلى سابقتي مؤتمري أنابوليس وباريس، لن تكون أكثر من محطة إ

 إسرائيلية، على غرار مسار أوسلو، لكن هذه –لإطلاق مفاوضات ثنائية فلسطينية 
المرة بمسار إضافي، هو المسار الإقليمي الذي سيبحث بقضايا التطبيع والتعاون 

وغني عن القول، أن المسار . الإقتصادي والأمني بين إسرائيل وعدد من دول الإقليم
بالأساس، وكما ورد على لسان » صفقة العصر«لأن الإقليمي سيكون هو الغالب، 

غرينبلات، ليست مطروحة للتعديل مع الجانب الفلسطيني الذي عليه الإلتزام بها، 
ستكون دول الإقليم المعنية بالترتيبات » الصفقة«باعتبار أن الطرف المقرر في هذه 

  .الأوسع
  

 أمام مجلس الأمن 20/2/2018التي عُرضت في » الرؤية/ المبادرة«قد تستهدف ■ 
تهيئة الحالة الفلسطينية للقبول بها كقرارات صادرة عن الدورة القادمة للمجلس 

وظائف أخرى لسنا مطلعين » الرؤية/ للمبادرة«وقد تكون . الوطني في حال إنعقاده
عليها، لكنها قطعاً، وفي عدد من البنود التنفيذية التي تقترح، ولأنها تتعاكس 

 المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، لا تصلح كأساس بوضوح مع قرارات
لاستراتيجية عمل كفاحي يوحد الصف الوطني على طريق الإرتقاء بالمقاومة 

  الشعبية إلى مستوى الإنتفاضة الشاملة
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 قبول اليهود للسلام بين المسيح والسادات  
  

حكى عن توسطه  نية المصرية مع الفنان عمر الشريففى إحدى اللقاءات التلفزيو
وبين " السادات" بين مصر ممثله فى رئيسها حينها 1973الدبلوماسى ما بعد حرب 

، والوساطة كانت عبارة "مناحيم بيجن"اسرائيل ممثله فى رئيس وزرائها حينها 
عن مكالمة تليفون من عمر لبيجن يعرض فيها طلب السادات فى أن يذهب إلى 

حسب ما (اسرائيل لعقد معاهدة السلام معهم، وجاء رد بيجن الحماسى على عمر 
  ."المسيح قد جاء.. هذا إن أتى إلى هنا سنقول انه المسيح ): "ذكر

  
اليهود هم أبطال القصة التاريخية مع المسيح، هم الفئة التى عرفت الله بشفافية 

جه لهم وعلاقتهم مع ه وعلاقته بهم المدونة فى العهد روحية اقترنت بكلام الله الموَّ
، وكانت تعاملات الله معهم بَيِّنة مباشرة ومتسلسلة، لم يكونوا هم "التوراة"القديم 

البشر الوحيدين فى الأرض الذين تعامل معهم الله، لكن هم كانوا الفئة التى تسلمت 
 جذورهم فى الأرض كلام الله ووعوده فتسلموا وعود الله وقدموا له عهودهم،

  .وسلموا لأولادهم جيلا بعد جيل تلك العلاقة المتبادلة مع الله وذلك العهد
  

) المسيا المنتظر(وبرغم انتظارهم لتحقيق نبؤة مجئ المسيح 
التى تمسكوا بها جيلا بعد جيل، وترقبهم لها لعدة قرون، 
قوبلت عند تحقيقها بالرفض القاطع والصريح منهم مع 

 عليه فى قصة حزينة انتهت اضطهاد للمسيح ذاته وتحريض
  .معهم بصلبهم له

إذن ما المشكلة؟ وكيف ترتب ذلك الرد الصادم منهم؟ 
  ولماذا؟

  
حيث أن كثيرا ما كان  المشكلة تتلخص فى أنها لم تكن حالة جديدة بل كانت متكررة

كلمة .. وحين تجسد صوت الله  صوت الله لهم وتعاملاته معهم يكون ضد مصالحهم
تجسدت المشكلة حرفيا فى صراع ضخم  فى شخص يسوع المسيح حب الله.. الله 

بين المصلحة الذاتية لهم وبين قصد الله وتتميم مشيئته فى العالم باستخدام بشارة 
فى حقيقة  ملك السلام.. يسوع صانع السلام  فكان أنه عندما جاء الحب فى وسطهم

  ه أورشليم فى أحدوعند دخول معنى السلام فعلا وليس لقبا على مر الأزمان
  ط، ـــاختار أن يكون راكبا على جحش، فى صورة انسان بس) أحد السعف(الشعانين 

ليس معه سيف ولا رجال تحمى ظهره من سهم، لا يريد من جموعهم هتاف القائد 
الملك، لم يرد سوى هتافات الإيمان بعمل الحب الذى جاء لأجله حتى يتم عمل 

 يكن يريد من جموعهم استغلال اعدادهم فى تتويجه السلام فى حياتهم ومعهم، لم
ملكا عليهم ليقمع الرومان ويعلن الحرب على دولتهم، ولا أن يستخدم تجمعهم فى 

  .ادعاء تنصيبه زعيما عليهم، فلم يكن هذا هو فكر أهدافه فى وجوده على الأرض
كان . كان يريد يسوع أن يحرر القلب والفكر والروح وبالتالى الجسد سيكون حر

يريد أن يحقق فيهم كرامة الفكر أولا، فكان مبدأه دائما أن التغيير يأتى من الداخل، 
وهذا الفكر بالنسبة لهم لم  .لكن هم كانوا يريدون السير فى طريق التحرير بالعكس

يكن ينفع ولا يشفع، فكانوا يحدثونه عن المملكة التى سيكون ملكا عليها وهم أعوان 
رد مؤكدا بأن مملكته ليست من هذا العالم، لقد كان المسيح ايمانيّ الملك فيها فكان ي

  !التعامل جدا وهم أفكارهم عيانية للغاية
ولأنه كان ثائرا على زعماء رعيته الدينيين ومَن كانوا يملكون قبضة الأحداث 
والأحاديث المسئولة عن مسيرات ومصائر الجموع الذين تحت أيديهم، وكان يحطم 

ر أوهام حُجَجَ  هُم وسلطان منافعهم بالمنطق الذهنى وسلطان الكلمة الروحى، ويُكسِّ
هيبة زيفهم الفريسيّ أمام الناس، فكان الموضوع فى نظرهم يتعارض صراحةً 
وكليةً مع مصالحهم الخاصة، مصالح المُلك والسُلطة ومحاولاتهم المجنونة فى حِكر 

  !.دمة اغراضهمتعاملات الله عليهم وعلى مفاهيمهم وتوظيفها فى خ
سواء نتفق أو (تدور السنوات والسنوات ويأتى شخصية سياسية مثل السادات  ثم

فيقولوا  ، فيتماشى مع مصالحهم)نختلف عليه سياسيا فهذا ليس موضوع نقاشنا هنا
حتى ولو على سبيل الالتفاظ ، نعم هذا هو المسيح.. اى  نعم هذا هو المسيا المنتظر

  .بحماسة الانتصار الطامع
نعم هذا هو المسيح الذى على شكل قالبهم وتفصيلا لمحتوى قلوبهم، هذا هو المسيح 

وسلامه ليس هو السلام الذى كانوا  .على قياس تصوراتهم، على قياس مصالحهم
  .يريدون، فلقد كانوا يبحثون عن سلام أخر

ة لقد بحثوا وانتظروا سلام ليس فى جوهره سلام، لقد انتظروا تحقيق مصالح خبيث
ظانين أن راحة كبريائهم هى مفهوم السلام، ولكن حقيقة مفهوم عطاء الله لا يخضع 
لتقييمات وتوقعات ومفاهيم بشر، فالحق تظل حقيقته ثابتة حتى ولو قوبلت 

  .بالمسامير
وكان يوم ما دخل أورشليم سلام الله المتجسد فى يسوع المسيح فى يوم أحد 

ء والبسطاء فى الحال والقلب من الشعب، مُلقين الشعانين، لم يرُحِب به سوى الفقرا
أمامه أقمشة قمصانهم البسيطة، وسعف النخيل الذى أخذوه من الطبيعة لإلقاء تحية 
الحب له هاتفين له بإيمانهم به وبإرسالية سلام حب الله للعالم بواسطته، هؤلاء هم 

منهم وذو النفوذ من انتبهوا لمفهوم السلام الحقيقى وكرموه، أما أصحاب المكانة 
فرفضوه طالبين منه اسكات الجموع الهاتفة له ساخرين متهكمين، فهم توقعوه ملكا 
بمفهومهم ورئيس للسلام بسريالية الطموح العدوانى لإيمانهمـ فتحقيق السلام معهم 

بينما مُلكه ليس من هنا ولا لهنا فمُلكه على القلوب ، يعنى اعلان الحرب على أخرين
  !.راضىوليس على الأ

  
وعندما أتوا به ليصلبوه هتفوا أمام بيلاطس البنطى مجاهرين بصوتهم المتوعد 

، ومن الواضح أن "دمه علينا وعلى أولادنا"بتمردهم الأبدى حتى مسامع القيصر 
سَريان وعدهم مستمر فى دم أولادهم والذى يبدو أنه يحمل نفس منهجية فكرهم 

  .وضمير سعيهم فى الأرض
  

سلام القلوب والعقول، كما فى السماء كذلك ، للسلام الحقيقى فى النهايةولكن المُلك 
سَلامًَا أتَرُْكُ لَكُمْ سَلامَِي أعُْطِيكُمْ ، ويظل وعد يسوع قائم بتأثيره الحق، على الأرض

  .ليَْسَ كَمَا يعُْطِي الْعَالَمُ أعُْطِيكُمْ أنََا
  

لذاتية تتعارض مع عمل الله فى أن المصلحة ا وتظل حقيقة ثابتة باقية عبر التاريخ
  . تتعارض مع وجود المسيح حياة الإنسان

  
ليس هدفى أن أدُين اليهود، والإشارة إليهم هنا ليست للتعميم  فى هذا المقال، وأخيرا

إنما هنا وبإستخدام مَثلَ تاريخى وليس خيالى، أنا أدُين الفكرة،  .ولا للإختزال كذلك
ى أشخاص مختلفين عبر الأزمنة والأمكنة، والتى من أدُين شر الفكرة التى تتمثل ف

الممكن أن تتمثل فى أقرب الأشخاص للمسيح مثل يهوذا فى شره، أو بطرس فى 
   لحظة ضعفه

 

  

 كندا
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 الأسلاك الشائكة التي تفصل قطاع غزة عن الجيش والقناصة الإسرائيليين
في غيوم ".  الصغارلم يمتُ الكبار ولم ينسَ "تكتب قصة مُدهشة هذه الايام، عنوانها 

بدا وكأن الحدود التي " الكاوتشوك"الدخان الكثيف المنبعث من ارتال إطارات 
  . صنعها المحتل في فلسطين انمحت واختفت

  
الفتيان الذين كان من المُفترض ان يكونوا قد نسوا، يزحفون على الارض التي 

يصلون إلى الاسلاك . احبوها غارسين أكواعهم واقدامهم في التراب المُتحالف معهم
وراءهم كان هناك كبار سن، اجداد . البشعة، وبأيديهم الصلبة يشدونها لأسفل

وجدات، يجرون بعضهم البعض، وكان من المُفترض ان يكون هؤلاء قد ماتوا من 
الكبار كانوا يريدون القاء نظرة الحب . زمن طويل بحسب الرزنامة الاسرائيلية

 التي تنفسوها صغاراً وطردوا وهجروا منها كبارا، السرمدية على اراضيهم وقراهم
والشبان والشابات الجدد كانت . وبقيت هناك على الجانب الآخر من الأسلاك الشائكة

عيونهم تشتاق لإحتضان نفس الارض التي انتقلت إلى وجدانهم مزنرة بقصص 
. موحكايا آبائهم وامهاتهم واجدادهم وجداتهم، وصارت منسوجة في اعماق وعيه

بعيداً عن الأسلاك وعلى الجانب الآخر كانت اسلحة الجيش المغرور قد اصيبت 
ضباطه يراقبون كيف تحولت سواعد الشبان إلى . وشُلت في اعمق نقطة في داخله

  . محاريث تنهل الارض وتزيل الأسلاك وتخُرس المدافع
  

وكان ثمة . في قلب جبال ذلك الدخان الأسود الكثيف كان ثمة وضوح ابيض كالثلج
إعادة لروح الناس الطيبة، يقودهم السخط والثورة إلى إجتراح صور مبدعة في 

في قلب السواد ذاك كتبت غزة واهلها . الرفض والمقاومة، وإعادة تسطير القصة
ً مُذهلاً في وجه جبروت الآلة العسكرية لعدو باطش لو . ومنتفضوها فصلاً مقاوميا

فينيق والإغريق والرومان لسُطرت اسطورة كان ثمة مساحة اضافية لأساطير ال
جديدة وطازجة تخلد سواعد الغزيين وهي تخلع الأسلاك الشائكة وتطرد دبابات 

  .الجيش المغرور كأنها الذباب
  

جديدها ! بيد ان المفارقة تكمن في ان جوهر إسطورة الأسلاك والدخان لا جديد فيها
ج على ان سردية فلسطين لا زالت المُبدع هو قديمها غير الممل، واصرارها الطاز

تعُيد انتاج روحها الرافضة بنفس الحرارة والسخونة التي عاشها الكبار وتلقفها 
قادة اسرائيل سواء الاوائل او الاواخر قالوا وراهنوا على ان الجيل . الصغار

الفلسطيني الذي شهد النكبة وتجرع مراراتها سوف يكبر في المنافي ومخيمات 
وف يظل متأرجحاً بين حدي الأمل المغدور والعجز الفظيع، ثم لا يلبث اللاجئين، س

أما جيل اولادهم فسوف يكبر في دوامة الفقر واللجوء والعوز، ثم . ان ينتهي ويموت
تجرفه الحياة بجبروتها واحتياجاتها، وهذه تسلمه بدورها إلى النسيان كي يبلعه 

وما بين موت الكبير ونسيان الصغير . ويمضغه ويلفظه كائناً لا طعم ولا ذاكرة له
تبهت فكرة الصراع مع السارق وتصير عملية السطو التاريخي على ارض شعب 

  ". اكبر"وطرده وتشريده تفصيلا من تفاصيل العالم المزدحم بقضايا 
  

وهكذا فإن دولاب الحياة الطاحن ومساراتها وضغوطاتها وحسابات الربح والخسارة 
لى تحقيق احلامهم الصغيرة والكبيرة لن يبقي لهم الكثير من فيها، كما توق الناس إ

كان هذا هو التحليل لما ستؤول إليه ". النضال"الوقت والاهتمام والصبر لمواصلة 
الأمور على قاعدة ان الوقت هو الحليف الدائم لعملية السطو تلك، تحليل مباشر 

ولا ". الكبار وينسى الصغاريموت : "ومادي يقود إلى تلك النتيجة الواحدة والمأمولة
ً على الهامش يقول ان مناصريهم، عربا ومسلمين  تنسى تلك النتيجة تفصيلا مهما

وتجرفهم " القضية"وشرقيين وغربيين، هنا وهناك سوف يقتلهم الضجر من 
  . اهتماماتهم الضاغطة وبالتالي يرفعون ايديهم تدريجياً عنها وعن واصحابها

  
 منطق، ورفضه كله دفعة واحدة يخرج المرء من مسار لا يخلو هذا التحليل من

لكن في ذات الوقت تظل مفردات التحليل التنبؤي والاستشرافي في . التفكير العقلاني
تأتي المفاجآت . السياسة وأمزجة الشعوب تحديداً مكشوفة لتلقي صدمات وصفعات

الكبار لا يموتون فلسطينيا، بدا وكأن . من وقوع ما لم يتُوقع، وعدم وقوع ما توُقع
من يوم النكبة بل وحتى ما قبلها امتنع الآباء عن . فيما تأكد ان الصغار لا ينسون

تتالت مراحل الرفض ولم تتوقف بسبب فداحة اختلال . الموت والصغار عن النسيان
ميزان القوى ومناصرة القوى الغربية لإسرائيل، وتتالت معها حقب العناد التي لم 

  . ياضيات الإسرائيلية تلكقوضت معادلة الر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في فترات خادعة بدت تلك المعادلة وكأنها التقطت انفاساً وصارت تشتغل، وما ان 
تهشمت  . 1987عادت تطل برأسها حتى جاءت الانتفاضة الاولى في اواخر عام 

 المعادلة تلك وتنبؤها بأن الفلسطينين حُشروا في زوايا مطاردة رغيف الخبر
واولويات الحياة في مخيمات اللجوء والبؤس التي ألُقوا فيها، وان كبارهم يموتون 

جاءت الصفعة من المكان الأكثر تعرضاً للبؤس والفقر، وايضاً . وصغارهم ينسون
ومن هناك انتشرت الإنتفاضة الشعبية . غزة: للإختراق الاسرائيلي ونشر العملاء

حيث انتفض الشعب ونزل إلى " إنتفاضة"ا وتجسدت وتمثلت الإسم الذي اطلق عليه
كانت ولا زالت عدالة القضية وفداحة الظلم . مواجهة المحتل المدجج بالسلاح

الطويل هي وقود المُنتفضين، كما هو تاريخ البشر الذين يؤمنون بالكرامة والثورة 
تمددت الإنتفاضة إلى الضفة الغربية وانتقل جزء من روحها حتى إلى . على الظلم

  . فلسطين الداخل وقلبت حسابات إسرائيل وأعادت وضع فلسطين على اجندة العالم
  

كلما حاولت تلك المعادلة ان تعُيد انتاج ذاتها وتأمل ان جيلاً 
انقضى واجيالاً جديدة نشأت وكلاهما أنُهك إما بالموت او 

وهذه الاسابيع، . النسيان، تأتي صفعة جديدة لهذه المعادلة
الستة التي تعلنها مخيمات ومدن " ة العودةمسير"اسابيع 

وناس قطاع غزة حتى منتصف الشهر القادم حيث ذكرى 
، تكتب تفاصيل الصفعة على امتداد كيلومترات "النكبة"

خجل . كما يصفه الغزيون" السلك"الاسلاك الشائكة، او 
يوم الجمعة الماضي من بشاعته، من رؤوسه " السلك"

ي وسواعد الشبان الغاضبين، المدببة وهي تنغرس في ايد
تمنى لو تحول إلى اغصان زيتون أليفة تحضن فلاحيين 

  .يشذبونها بالحب واغاني الميجنا
  

 اما في السماء، فقد كان الدخان الاسود الكثيف قد تحول إلى غيوم بيضاء ينعكس 
 ً أما الذين يتحسرون على . عليها ضوء الشمس فتصير الامور اكثر وضوحا

يريدون لهم ان يستسلموا لقدر الهزيمة حتى لا يموتوا، او ان يقبلوا ب الفلسطينين و
منحازة تماماً " أمنا امريكا"لان العالم كله غير مُنشغل بهم، او لأن " أي شيء"

لإسرائيل، او يتصايحون اليوم عبر الهواتف والاجتماعات والنداءات بهدف 
ياضيات المُضللة التي لا فإنهم لا يفهمون سوى معادلات الر" إستعادة الهدوء"

هؤلاء لا يرون في الدخان . تنطبق على أمزجة الشعوب وروحها وانتفاضاتها
الاسود سوى سواده، صعب عليهم إدراك ما هو مُركب في الشعوب، ويألفون إلى ما 

كيف لهؤلاء ان يفهموا ان جبال . هو يقوله القوي والسيد ويتمتعون بالرضوخ له
دة في قلب السماء وفوق خط الاسلاك الشائكة في قطاع غزة الدخان الاسود المتصاع

ً لكن فيه الجواب  تجعل الرؤية اكثر وضوحا؟ً سؤال البداية هو سؤال النهاية لفظا
 ً   معنى ومضمونا

 

 
  

 فلسطين
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  ان نشأة اليهودية في المكان المعروف عليه اليوم في فلسطين عليه إشكاليات

لهم كديانة قبل العصر  والدلائل ، حيث لا يوجد ذكر كبيرة من ناحية الاثار
، ولم تظهر القصص التوراتية خارج النصوص الا في القرن الاول قبل الهيلينستي

الميلاد، وهذا ما يضع البحث عن اليهودية أمر صعب ومعقد ، لذلك ان قصة 
لبابلية اليهودية يجب ان تبدأ من بعد بفترة قليلة ، وهي فترة الحروب الاشورية ا

  .المصرية اضافة الى الممالك السورية القديمة وثم الفرس وجيش الاسكندر فيما بعد 
  

ولو راجعنا التوراة وقصصها سنلاحظ انها تكرار للقصص السومرية والبابلية 
والاشورية وحتى المصرية وكنعانية ، وهذا ما يضعنا امام مشكلة ثانية وهي ان 

صص واقعية حدثت على الرغم مما اصابها من التوراة في بعض الاحيان تروي ق
تحريف في مكان وزمان آخر غير الموجود بالسرد التوراتي ، وقصص اسطورية 

، وراة كتاب قديم ، ومن تلك الفترةتناقلتها الديانات القديمة ، وهذا لا يعني ان الت
، مثلاً د تتعدى القرن الثاني قبل الميلاحيث ان تاريخ جميع المخطوطات التوراتية لا

كانتا أقدم المخطوطات ) م1008(ومخطوطة ليننغراد ) م920(مخطوطة حلب 
 في قمران دفع 1947باللغة العبرية للتناخ ، إكتشاف مخطوطات البحر الميت م

تاريخ مخطوطات التناخ إلى العودة ألف عام من أقرب مخطوطتين كاملتين ، وقبل 
للعهد القديم باللغة اليونانية في هذا الاكتشاف كانت أقرب المخطوطات الموجود 
 مخطوطة عثر عليها في 800مخطوطات مثل الفاتيكانية والسينائية ، من حوالي 

 تخص التناخ ، وكل الأسفار من التناخ ممثلة باستثناء سفر 220قمران ، وجد بينهم 
أستير ، ومع ذلك فإن معظمها مجزأة ، ومن الجدير بالذكر أن هناك مخطوطتان من 

٪ كامل منها ، يرجع تاريخ تلك 75إشعياء ، واحدة كاملة وأخرى حوالي سفر 
   .)1( ميلادياً 70 قبل الميلاد إلى 150المخطوطات عادة ما بين 

  
يرجع تاريخ جزء من مخطوطة للعهد القديم إلى القرن 
الأول الميلادي أو ربما القرن الثاني ، وهي جزء من 

بردية "رف باسم مخطوطة مكتوبة على ورق البردى تعُ
وتشمل الوصايا العشر ، كما نجدها في " ناش بردية ناش

اسمع يا :"الإصحاح الخامس من سفر التثنية ، وكذلك 
سفر التثنية ، الإصحاح السادس، والآيات من ..." (إسرائيل

، وهي التي بمثابة إقرار إيمان شعب الله القديم ، كما 6 – 4
ً على أجزاء كثيرة من الع هد القديم ، والتي يعود عثر أيضا

  ع ـبعضها إلى القرن الخامس الميلادي التي اكتشفت في مجم
، على أن أهم المخطوطات ذات الشأن التي كانت اليهود بحي مصر القديمة بالقاهرة

بين أيدينا قبل اكتشاف مخطوطات البحر الميت مخطوطات البحر الميت عام 
  :م هي ما يلي1947

  
 التي كانت في معبد موسى الدرعى لليهود Cairo Codex مخطوطة القاهرة -

  . م895القرائين بالعباسية بالقاهرة وتشمل كتابات الأنبياء وتاريخ كتابتها سنة 

 مخطوطة ليننغراد الخاصة بالأنبياء وتشمل نبؤات إشعياء وأرمياء وحزقيال -
  . م916والأنبياء الصغار الاثني عشر، وتم نسخها عام 

  
  .م 925وتاريخ كتابتها ) كاملا(لتي تشمل العهد القديم  مخطوطة حلب ا-
  
  .م 950 مخطوطة المتحف البريطاني وهو تشمل الكتب الخمسة الأولى وتاريخها -
  
  . ميلادية1105 مخطوطة روشلين التي تشمل الأنبياء، وقد تم نسخها عام -
  
 وتشمل م ،1108التي تم نسخها عام ) أقدم مخطوطة كاملة( مخطوطة ليننغراد -

  .العهد القديم كله 
  

ً قطعة بردية باللغة اليونانية لحوالي خمس عشرة آية من سفر التثنية  وهناك أيضا
تعود بنا إلى القرن الثاني الميلادي وهي موجودة في مكتبة جون رايلاندز في 

والتي اكتشفت في ) قمران(مانشستر بإنجلترا ، إلا أن مخطوطات البحر الميت 
مران في الساحل الشمال الشرقي لمدينة القدس ، وضعت بين أيدينا منطقة خرائب ق

،  ويعود للقرن الثاني قبل الميلاددرجين لسفر أشعياء أحدهما يقارب النص الحالي ،
والدرج الآخر نسخة مختصرة ، ومعه نص سفر حبقوق وتفسير له ، وقد اكتشف 

البحث والتنقيب في هذه هذا في الكهف الأول ، ودأب علماء الحفريات والبدو على 
، واكتشفوا مزيداً من النصوص في م1956م وسنة 1952المنطقة ما بين سنة 

 مزموراً من المزامير 41عشرة كهوف أخرى فوجدوا في الكهف الحادي عشر 
التي بين أيدينا اليوم ، كما اكتشفوا أجزاء من أكثر من مائة درج أخرى تشمل بعض 

قديم ما عدا سفر أستير بالإضافة لنصوص أخرى مثل الآيات من كل أسفار العهد ال
وثيقة دمشق وكتاب إدريس وغيرها ، وتعود هذه المخطوطات إلى ما بين القرنين 

ويلاحظ كل من يدرس هذه . الأول والثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي
  .النصوص أنها تشابه كثيرا النص الموجود بين أيدينا اليوم 

  
البابلي والاشوري على اليهودية واضح جداً ، ولذلك انا اصفها كديانة ان التأثير 

عراقية وليست شامية ولم تدخل بها التأثيرات الكنعانية الا في عهد متأخر ، حيث ان 
، وب ومعارك ساهمت بتشكيل اليهوديةاحداث المشرق التي عاشها المشرق من حر

ن المسبيين من بابل الى السامرة حيث ان اليهودية نشأت بتأثير وابتكار البابليي
، وبالحقيقة ان  ضخمة عن ما يسمى بالسبي البابلي، فالتوراة تقدم مادة)فلسطين(

السبي على ممالك اسرائيل لم يحدث الا في مخيلة كتبة التوراة ، لأن السبي كان 
على بابل وليس من بابل ،اضافة الى موضوع السبي نجد ان التوراة تقدم مادة كبيرة 

، حيث ان وقصة اعادة بناءه لهيكل سليمان) قورش(ن الملك الفارسي الاخميني ع
، والنص البابلي وهو عن سبي للشعب ، بل فقط أسر للملكالنص البابلي لا يتكلم 

  :الاقدم من الرواية التوراتية ، وجاء في هذا النص البابلي 
  

في شهر ) التوراةنبوخذنصر في (في العام السابع من حكم نبو كودورو اوصر  ( 
قواته وسار الى بلاد ) بابل(حشد ملك اكد )  كانون الاول–تشرين الثاني (كيسليمو 

  ).سوريا(حاتي 
، ) اذار12يعني ( في الثاني من شهر ادارو ) Ja-a-hu-du(حاصر مدينة يهودا 

ً اخر حسب رغبته ، تسلم  احتل المدينة واخذ الملك اسيراً ، ونصب مكانه ملكا
   .)2(الى بابل ) المقصود هنا بالملك الاسير(بيرة وارسله جزيته الك

  
ولذلك فاننا نفهم من هذا النص انه لا يوجد كلام عن السبي الا في مخيلة مدوني 
التوارة ، ولا توجد شخصيات توراتية مهمة عاشت في بابل ، وان أسر الجيش 

لعرف كان سائداً في البابلي للملك العبراني ما هو الا تعبير على الانتصار وهذا ا
  .العالم القديم 

  
ولكن بعد بحثي المطول عن هذه القصة اعتقد اني وجدت قصة اخرى مطابقة لها 
بالتمام والكمال ، ومنها نقلها اليهود الى توراتهم ، القصة هي تدمير سنحاريب 
لمعبد الاله مردوك في بابل واعادة بناءه من قبل ابنه الملك اسرحدون ، ولتوضيح 

ا التطابق بالقصتين ساقوم بعمل مقارنة بين الحادثتين بين القصة التوراتية هذ
   :)3(والقصة التاريخية التي اوردتها الالواح والنصوص الاشورية 

حقيقة السبي 
البابلي وتاريخ 
  نشوء اليهودية
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 في القصة التوراتية الملك البابلي نبوخذنصر يحاصر مدينة يهوذا ويدخلها -1
  .ويدمر هيكل سليمان

نحاريب يحاصر مدينة بابل ويدخلها ويدمر في القصة التاريخية الملك الاشوري س
  .هيكل الاله مردوك 

  
   في القصة التوراتية الملك الفارسي يأمر باعادة بناء هيكل سليمان -2

في القصة التاريخية الملك الاشوري اسرحدون يأمر باعادة بناء هيكل الاله مردوك 
  .في بابل 

  
ا البابليون والاشوريون في ان كلمة هيكل بالاصل هي كلمة سومرية واستخدمه -3

، ومن ) البيت العظيم(وتعني ) كال-اي(الاشارة الى معابدهم ، وفي السومرية هي 
  .اخذها اليهود في الاشارة الى معابدهم ) بفرعيها البابلي والاشوري(الاكدية 

  
  . لايوجد شيء او كتاب اسمه توراة قبل العصر الهيلينيستي -4
  
ولا يشير اليهم ) يهود( يذكر اي شيء عن فئة اسمها  الملك الفارسي قورش لم-5

في اسطوانته المشهورة التي دونت باللغة الاكدية ، وهذا عكس ما جاءت به التوراة 
.  

هي ) ايستر ومردوخاي( ان الشخصيات التي ذكرتها الرواية التوراتية وهم -6
وخاي هم ، اي يعني ان ايستر ومرد) عشتار والاله مردوك او مردوخ(بالاساس 

  .شخصيات اسطورية تم نسجها بتأثيرات الميثولوجيا البابلية 
  

كيف نقل العبرانيين التراث ! واذا لم يحدث السبي البابلي عكس ما ذكرت التوراة 
  البابلي وكتبوه بالتوراة؟؟

وكما اشرنا اعلاه الى ان المصادر البابلية لم تتكلم عن سبي العبرانيين ، بل تحدثت 
ومن خلال هذه الحملة ذكر ) سوريا( بها نبوخذنصر على بلاد خاتي عن حملة قام

اسم مدينة يهودا وتحدثت نفس المصادر عن أسر الملك فقط وليس الشعب ، على 
عكس ما دونته التوراة التي تعتبر حديثة بالنسبة للنصوص البابلية ، ولكن اذا السبي 

والنصوص حول ملوك العراق لم يحدث من أين نقل العبرانيين الاساطير البابلية 
  !!القديم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضع ) بيرسوس او برعوثا(في فترة كتابة التوراة ، كان هناك كاهن بابلي يدعى 
 -179كتاب البابليات وصنفه باللغة اليونانية في مطلع عهد أنطيوخوس الأول؛ بين 

ن الكلاسيكيون وثمة مقتطفات منه نقلها الكتاّب والمؤرخو. م ، وأهداه إليه. ق272
 Josephus ويوسيفوس Eusebios وأوسيبيوس Polyhistorمثل بوليستور 

   :)4(يقع مصنف تاريخ بابل في ثلاثة كتب . وغيرهم
  

ً للبيئة الجغرافية : الأول يبحث في بدايات الحياة البشرية والخليقة، ويتضمن وصفا
  .والنباتات في بلاد بابل

  
ة الأوائل قبل الطوفان متسلسلة ، ثم يروي خبر يعرض أسماء الملوك العشر: الثاني

الطوفان ، يورد بعدها أسماء ستة وثمانين من الملوك الذين حكموا بعد الطوفان 
  .فالسلالات التاريخية التالية حتى عهد نبوخذنصر

عرض فيه للملوك الذين حكموا بعد نبوخذ نصر حتى غزو الاسكندر : الثالث
 سنوات حكم كل منهم وأهم الأحداث التاريخية فيها ، المقدوني للبلاد ، وفيه يذكر

  .كما ترد فيه معلومات فلكية عن القمر خاصة 
  

وكذلك لايوجد أي دليل مادي على أن كتاب التوراة تم جمعه قبل العصر الهلنستي 
، فهذه النسخة هي الاقدم ولا ) التوراة مكتوب باليونانية(بمايسمى الترجمة السبعينية 

  .جود نسخة قبلها باللغة العبرية دليل على و
  

اما العامل الأخر في التأثير العراقي في اليهودية هو ما جرى من احداث نتيجة 
الاحداث السياسية والحربية في تلك الفترة ، وكيف تم سبي البابليين الى السامرة 

  :على مرحلتين ، وهي 
 من سكان مدينة بابل  ان الملك الاشوري سرجون الثاني قام بنقل مجموعة كبيرة-1

  .الى مدينة السامرة في القرن الثامن قبل الميلاد 
  
 ان الملك الاشوري اشوربانيبال قام بنقل مجموعة كبيرة من سكان الى بابل الى -2

مدينة السامرة في القرن السابع قبل الميلاد ، خاصة من طبقة الكهنة والاغنياء ، بعد 
، حيث قام باسكانهم مع اولاد ) ش شوم اوكينشم(ان قضى على ثورة اخيه في بابل 

واحفاد الأسرى المساقين الى السامرة والذين نقلهم من قبله سرجون الثاني ، وهؤلاء 
المسبيين البابليين اعتبرهم اشوربانيبال هم السبب الرئيسي للثورة عليه ، ولذلك نجد 

سياق قصة اخرى مع شخصيات ان احداث هذه الثورة تظهر في التوراة ولكن في 
   .)5(اعتبرتها التوراة هي شخصية عبرية 

  
ومن امثال على ذلك نجد ان قصة شمشون التوراتية هي نسخة ثانية عن قصة 

شقيق الملك ) شمش شوم اوكين(العلاقة بين قصة الحاكم الاشوري على بابل 
   :)6(، ولنوضح هذا التشابه نلخص ذلك كما يلي ) اشوربانيبال(الاشوري 

  
  ) .شمشون التوراتي(حاكم وبين اسم ) شمش شوم( نلاحظ تشابه الاسماء من بين -1
  
بينما اراد .تخليص البابليين من الاشوريين ) شمش شوم اوكين( اراد حاكم بابل -2

  .شمشون تخليص بني اسرائيل من يد الفلستيون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
) من النوع الاسيوي(لاسود  كان الملوك الاشوريين معروفين بصراعهم مع ا-3

في قصة .وخاصة في عهد اشوربانيبال وكما هو واضح على الجداريات الاشورية 
  .شمشون التوراتية نلاحظ صراعه مع اسد اسيوي ، وقتله للاسد 

  
يقوم الفلستيون . يقوم الجيش الاشوري بقيادة اشوربانيبال بمحاصرة بابل -4

  . شمشون بمحاصرة مدينة غزة التي التجئ اليها
  
 بغية عدم وقوعه اسيراً بيد الاشوريين قام شمش شوم اوكين بحرق قصره وهو -5

  .بداخله ومعه زوجاته واولاده وحاشيته 
  

  وفي إحدى. ةــه دليلــ زوجت هـــ بعد ان احتالت علييقع شمشون اسيراً بيد الفلستيون
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ان ليسخروا منه فقبض  المناسبات قام الفلستيون باقتياد شمشون إلى معبد الاله داج
شمشون بذراعيه على عمودين من أعمدة المعبد ودفعهما مسببا انهياره على جميع 
من كان هناك وبالتالي موتهم جميعاً ، غير انه قبل ذلك وقبل ان يتعرف على دليلة ، 

  .قام الفلستيون بحرق زوجته 
  

 ذكرهم في التوراة مع الملاحظة ان الفلستيون هم الفلسطينيون ، وهم شعب قديم ورد
، وان الاله داجان هو اله ) PRST.,r(، وكذلك في المصادر المصرية بصيغة 

عبدد في بابل واشور واوغاريت وكنعان ، وان هؤلاء البابليين المسبيين كانوا من 
الطبقة الارستقراطية والدينية ، نقلهم الاشوريين الى فلسطين ، فنقلوا تراثهم الديني 

لسطين معهم ، وعندما ابتعدوا عن بابل ومعابدها وتماثيل الالهة داخل والثقافي الى ف
المعابد اصبحوا يتصورون ان الاله في السماء فقط ولا حاجة للتماثيل للتقرب الى 
الالهة ، وبذلك امتزجت عقيدة التوحيد التي نشأت عندهم مع عقيدة سكان فلسطين 

اليهودية هي نسخة عن قصة الخليقة في تلك الفترة ، ولهذا نجد ان قصة الخلق عند 
  .عند البابليين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

اما عن التماثل الاخر هو فهو العلاقة بين قصة سليمان وبلقيس وما ذكر عن ذلك 
في النصوص الاشورية ، حيث لا يوجد في التاريخ اليمني اي ذكر لملكة اسمها 

 جاء من بيئة وثقافة عربية شمالية وليس من بلقيس ، فطبيعة الاسم هذا يدل على انه
اليمن ، لأنه هناك اختلاف في طبعة الاسماء بين الثقافتين ، ولذلك لابد لنا من 
الرجوع الى الشرق القديم حتى نحاول حل تلك المعضلة التي وضعتنا بها بعض 

 :الروايات المتأخرة والتي امتازت بحس قومي اكثر مما هو حقيقي 
  
بلقيس هو اسم جاء من ثقافة الشرق الاوسط ولم يأتي من ثقافة اليمن ،  ان اسم -1

  هو لفظة) بل(، المقطع الاول وهو ) بل ، قيس(فاسم بلقيس يتكون من مقطعين هما 
 بابلية واشورية لاسم الاله مردوك وبالاصل هو بعل ، ولكن بما ان اللغة الاكدية 

، اما ) بل(لذلك يلفظوه ) ع( صوت لا تحتوي على) بلهجتها الاشورية والبابلية(
فهو اسم عربي شمالي لم يعرف في الثقافة اليمنية الا بشكل ) قيس(المقطع الثاني 

  .متأخر 

 في القصة التوراتية والتي لم تذكر اسم الملكة على عكس المصادر الاسلامية -2
هبت الى ، نلاحظ ان الملكة التي كانت تعبد الشمس ذ) بلقيس(التي قالت انها تدعى 

الملك سليمان لتقديم الطاعة له بعد ان سمعت بما قيل عن مملكته ، وحملت معها من 
الاطياب والذهب والاحجار الكريمة الشيء الكثير واعطتها له كدليل على الطاعة 
لمملكته ، وبالمقابل في نص اشوري ان اقدم دليل ارتباط العرب بالشمس هو اسم 

ي ورد ذكرها في النصوص الاشورية بعد ان قدمت ملكة العرب الت) شمسي(الملك 
بعد ان هزمها في الحرب ، ولكن ) تغلاث بلاسر الثالث(الطاعة للملك الاشوري 

سامسي : ((هذه الملكة قد نكثت وعدها مع الاشوريين كما جاء في النص الاشوري 
   .)7() ...)) الشمس(القسم بواسطة شاماس (ملكة العرب التي حنثت في يمينها 

  
: ة النص على الرغم من عدم وضوح بعض كلماته من اللوح نفسه لموفي تك

في ) سبأ(في اقليم سابا ) بلاد العرب(عريبو .... الى مدينة لزاس .... المدينة ((...
... واصبحت خائفة من جيشي الكبير وارسلت لي انا الجمال والنوق و ... معسكرها 

يضاً مثلها البيرايناس الذي انحنى الى قدمي انا وضعت موظفاً وعاملاً عليها وعمل ا
حيث ... وسكان ماسا لتيما ، وسكان سابا هايابا ، بادانا ، وحاتي ، قبيلة اديبالينز 

نحو الغرب وسمعوا بشهرة حكمي واحضروا بدوون استثناء ) كون بعيدة(اقاليمهم 
.. مي جزيتهم ذهب وفضة وجمال ونوق وكل انواع التوابل قدمت الي وقبلوا قد

وحددت ادبئيل كحاكم اعلى .... وأسست قصراً يتناسب مع مكانتي كملك لهم في 
   .)8(... )) في اقليم موصري ) فوقهم(
  

تقع في اقليم سبأ وكانت الملكة عليهم هي سامسي ) عريبو(من النص نلاحظ ان 
  ) .شمسي العربية(
  
س واسم الملكة شمسي  وكذلك لو ربطنا بين الرواية الدينية لعبادة بلقيس للشم-3

سنصل لمرحلة من المقارنة بينهم ، وكذلك ان النصوص الاشورية تحدثت ايضاً عن 
ملكات عربيات اخريات قدمن الطاعة للملوك الاشوريين ، وفي اشارة من نص 

) تبوعة(اشوري للملك سنحاريب يوضح ان الملك قد تزوج ملكة عربية اسمها 
اية الاسلامية التي تذكر ان سليمان قد تزوج من وكان له بنت منها ، وكما في الرو

فكانت ديانتهم الحقيقية هي ديانة قمرية ! بلقيس ، اما بالنسبة لديانة مملكة سبأ 
  .وليست شمسية 

  
 ان المنطقة التي كانت بها الملكة شمسي حسب النصوص الاشورية ، على -4

ليمان في الرواية الدينية الاكثر كانت هي نفس المنطقة التي جاءت منها بلقيس الى س
.  

ً يعطينا دلالة على ان قصة سليمان لا تخلوا من -5  ان التشابه بالاسماء ايضا
ً ، مثلاً ان اسم سليمان او سلمان هو قريب لفظياً  التأثيرات الاشورية والبابلية ايضا

، )) شولمانو(او كما في الاكادية يلفظ ) شلمنصر(من اسماء الملوك الاشوريين مثل 
هي اول من ذكرت العرب ) شلمنصر الثالث(مع العلم ان نصوص الملك الاشوري 

في التاريخ في معركة قرقر ، وكذلك بالنسبة لهيكل سليمان فأن مصطلح الهيكل هو 
ايكال (مصطلح ذو اصول سومرية استمر استعماله عند البابليين والاشوريين باسم 

ومع ان اللغة الاكدية لا تحتوي على ، ) البيت العظيم(والتي تعني )  كال–او اي 
في اللغات الشرقية الاخرى مثل ) هـ(الى ) أ(لذلك يتحول صوت ) هـ(صوت 

  .العربية او العبرية والارامية 
  
 ان فكرة الجن والملائكة التي ارتبطت بها قصة سليمان هي فكرة بالأصل -6

ن ملك حارس ويدعى اشورية وان ما يدعى اليوم بالثور المجنح ما هو الا عبارة ع
وكانت وظيفته هي حراسة بوابات القصور والمدن والمعابد ، لأعتقاد ) اللاماسو(

  .الاشوريين بذلك ، وقبل ان تظهر قصة سليمان بالتأكيد 
  
   ان الفترة المنسوبة لقصة سليمان هي نفس الفترة التي كانت اغلب مناطق الشرق-7

 وجميع مناطق الشام وبابل وشمال  القديم ومن ضمنها مصر وبعض اجزاء ايران
  .جزيرة العرب كانت تحت الحكم الاشوري 

  
لذلك ان القصة التوراتية كانت تتحدث على مملكة سبأ التي في شمال جزيرة العرب 

  .وليست التي في اليمن قبل ان يهاجروا الى اليمن الحالية 
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قط بابل وخلصهم اما عن قورش ، فالتوراة تقول ان قورش الملك الاخميني الذي اس
من السبي ، نلاحظ ان التوراة تقدم مادة كبيرة لقورش وتتحدث عنه كمخلص لهم 
ً ولا يذكر اي  من ظلم البابليين ، الا ان قورش في اسطوانته لا يشير إليهم نهائيا

، حقيقية حول وجودهم في تلك الفترةتفاصيل عنهم ، وهذا ما يعني وجود إشكالية 
  : ته التي دونها باللغة الاكدية البابلية فيذكر قورش في اسطوان

  
ك ارض بابل، ملك ارض مل.  القوي، الملك العظيم ، الملكانا قورش، ملك العالم((

  .، ملك زوايا الارض الاربعسومر و اكاد
حفيد الملك قورش العظيم ، ملك مدينة . إبن الملك العظيم قمبيز ، ملك مدينة آسان 

  . ،ملك مدينة آسانشيشبيسليل الملك العظيم چ. آسان 
واللذان ارادا له . الملوكية الابدية، الذي يحب كل من بعل و مردوخ حُكْمَه سليل

  .المُلْك بسبب صفاء قلبه
 دخلت بابل بطريقة سلمية، ولما أقمت بكل ابتهاج سرير الملك في قصر عندما

وكل .  الكبيرةالامير، آنئذ حنّن مردوخ الرب العظيم نحوي قلوب البابليين الرحبة و
  .يوم احرص على عبادته 

  . جيش الكبير بهدوء الى مركز بابل ودخل
  .حد بأن يرهب ارض سومر و اكاد اسمح لاولم

  .وحرصت على حوائج بابل و كل معابدها لكي تكون محمية 
 اما اهل بابل فقد حررتهم من نيرهم ، واعدت بناء ما تهدم من منازلهم ، ووضعت 

  .حدا لمصيبتهم 
 انا قورش الملك - الاله العظيم مردوخ بتصرفاتي ، ومنح لي بسخاء بركته روس

 ولكل جنودي ، ومنحنا فكراً طيباً في -الذي يعبده ولإبني قمبيز سليل صلبي 
  .حضرته ، ونحن نسبح عظمته بلا حدود 

 الملود القاعدين في قاعات العروش في زوايا الارض الاربع ، من بحر الشمال كل
الجنوب ، و كل من سكنوا هناك ، وكل ملوك بلاد الغرب المقيمين في الى بحر 

  . الخيام ، حملوا لي جزية ثقيلة و قبلوا قدمي في بابل 
الى مدن اشور و سوس و اكاد و اشنونة ، و مدن زمبان و مورنو و  [..........] منذ

نت معابدها دير ، و ابعد من ارض جوتي ، المدن المقدسة فيما وراء دجلة ، التي كا
  .في حالة خراب ، والهتها في وسطها

و .  الى هذه الاماكن ، و اعدت تعميرها ، وجمعت سكانها واعدت بناء بيوتهم عدت
غضب رب الالهة ) بذلك(الهة سومر و اكاد التي كانت بحوزة نبوخذنصر ، موقظاُ 

لى بيوتها ، ، عادت تلك الالهة الى بابل ، وبأمر مردوخ الرب العظيم اعدت السلام ا
  .مساكنها الهادئة 

 كل تلك الارواح التي اعدتها الى معابدها ان توجه كل يوم صلاة لصالحي الى عسى
وعسى قورش عبده ، و . بعل و نابو لتطول ايامي ، و عساهم يقولون لمردوخ ربي 

   .)9([........] )) ابني قمبيز 
  

 التي هجرها الاشوريين  ما يبدو من نص قورش نلاحظ انه قد اعاد الشعوبوعلى
ون الثاني الى مناطقهم ، وربما من عهده عاد البابليين المسبيين الذين سباهم سرج

، الجديدة التي اعتمدت على التوحيد، وهناك أسسوا الديانة واشوربانيبال الى بابل
التوراة : يهود الرافدين ( له بعنوان اضرةفيذكر الدكتور خزعل الماجدي في مح

، والتي اقامها اتحاد الجمعيات الديمقراطية العراقية )اء من العراقوالتلمود ج
، لنادي المندائي الثقافي في لاهايوالفيدرالية المندائية في هولندا بالتعاون مع ا

)  في العراقرةومرقده باسم العزير في العما( وأعتبر الماجدي أن عــَزرا الكاتب 
 الذي ولد في بابل وتعلم لغتها ودرس هو المؤسس الحقيقي للديانة اليهودية وهو

، من جانب آخر نشأت في وادي ةتراثها ووضع الأسفار التناخية بغة آرامية بابلي
الرافدين ثلاث مدارس دينية يهودية كبرى كان لها أكبر الأثر في التاريخ اليهودي 

لوجة وتقع كلها على الفرات بين الف) سورا ، نهر دعة أو نهراديا ، بمباديتا (وهي 
  واة ـــوراة وهي نـار التــع الشروح الأولى لأسفـوبابل ، وقد بدأت عملها الأول بوض

  .الذي استغرق اكتماله زمنا طويلاً ) مدراش(ماسيكون فيما بعد بال 
  

 العصر الهيلنستي ظهر التقويم اليهودي الجديد على أساس التقويم البابلي وفي
، وفي هذه المرحلة نشأت السنهدرين ) عاماً 19مالهم الشهر الكبيس كل باستع(
وهي أعلى سلطة تشريعية وقضائية عندهم وكانت تحاكم كبار ) المحكمة العليا(

 وهذه المحكمة هي التي تظرموظفيهم وتفتش عن من يدعّي شخصية مسيحهم المن

وقالت بأنه يدعي بأنه ملك اليهود والماشيح اليهودي ) عيسى (حاكمت السيد المسيح 
  .وسلمته الى السلطات الرومانية فصلبته المنتظر

  
 العصر البارثي آوت بابل حاخامات اليهود الفارين من بطش السلطات وفي

ً بعد تدمير أورشليم في  وفي هذه . م وقتل اليهود المتمردين 70الرومانية خصوصا
  .وأدارت الشؤون الداخلية لليهود) مجلس الشيوخ (الفترة تأسست مؤسسة جيروسيا 

  
بداية العصر الساساني تهيئت الفرصة ليهود العراق لكتابة التلمود ، وهو  وفي

الكتاب المقدس الثاني عندهم ، في المدارس اليهودية الآنفة الذكر ، فبعد أن قام 
نسبة الى (بكتابة أولية لكتاب المشنا ) هيليل( الحاخام اليهودي العراقي في أورشليم 

واة التلمود بدأت مرحلة الأمورايم في بابل حيث  نهوالذي ) مملكلة ميشان او ميسان
م وهو أربعة أضعاف التلمود )500-200( سنة 300كتب التلمود البابلي على مدى 

وقد عاش اليهود بين مد وجزر في ظل الحكم الساساني . الأوشليمي الذي كتب بعده 
  .رادشتية والمجوسية من قبل الفرسوتعرض لمضايقات بسبب التبشير بالز

  
الإسلامي ليهود العراق كان خصباً في أغلبه ، فقد أصبحت بغداد /  الوسيط لتاريخا

) رئيس المدرسة الدينية(مقرا للمدارس اليهودية الدينية وظهر منصب الغاؤنيم وهو 
الذي هو رئيس طائفة اليهود ، وكان من ) الجالوت الأعظم (الذي نافس منصب 

 كتب تراثية جديدة لهم مثل كتاب الأسئلة رونتيجة ذلك آثار إيجابية على مستوى ظه
الذي ألفه العراقي راب أحي صبحا وكتاب الهلاقا الذي كانت جذوره ) شايلتوت (

القانونية بابلية قديمة ، لكن الغاؤون والجالوت كانا سبباً للتصادم بين مثقفي وزعماء 
المسلمين ومن وقد ولاقى اليهود معاملة حسنة من الخلفاء .اليهود من ناحية أخرى 

وفي بغداد ظهر المدراش وهو شرح التناخ . عامة المسلمين باعتبارهم أهل كتاب
والتلمود ، وأصبحت غائونية بغداد العريقة آخر المدارس الروحية الكبرى في تاريخ 
اليهود الوسيط ، وحين جاء المغول لبغداد وخربوها شمل ذلك اليهود وتوقف 

 من بغداد إلى الأندلس ثم لإسبانيا بشكل عام الأنتقالبنشاطهم المعرفي وبدأ نشاطهم 
  تلمودوهناك طبعوا بصعوبة كتبهم وخصوصاً ال

----  
   : درالمص

 .The Last Thirty Years". Story of the Bible. ed. Frederic G. "بروس. إف.  ف-1
Kenyon Retrieved June 19, 2007.   

  عيد مرعي ، .ملك بابل، دونبوخذ نصر الثاني ) أورشليم( القدس -2
 2006 ، دمشق ، 1توفيق فائق نصار ، دار علاء الدين ، ط:  كتاب اسرار بابل ، بليافسكي ، ترجمة -3

   .25 ، ص24 ، ص20، ص
4- the babyloniaca of berossus  ،Stanley Mayer Burstein.   
   .42 كتاب اسرار بابل ، بليافسكي ، نفس المصدر ، ص-5
   .43-38ار بابل ، بليافسكي ، نفس المصدر ، ص كتاب اسر-6
عبد المعطي بن محمد بن عبد المعطي .  العلاقات بين شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين ، د-7

   .121 ، مكة المكرمة ، ص2008 ، 1سمسم ، ايتراك للطباعة والنشر ، ط
عبد المعطي بن محمد بن عبد المعطي .  ، د العلاقات بين شمال شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين-8

   .122سمسم ، نفس المصدر ، ص
 ، 1 ، ط2014ابتهال عادل ابراهيم ، دار علاء الدين ، دمشق ، . اليهود في المصادر المسمارية ، د-9

   .213- 212ص
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 د الروح الوطنية نحو لعل الغرابة في الحديث الآن عن المستقبل في ظل تصاع

حدث كبير علي طول خطوط التماس مع قوات الإحتلال علي حدود قطاع غزة 
  .ضمن فعاليات العودة الكبري

  
أيا كانت الدوافع للإنفجار علي الحدود الفلسطينية وبالأحري خطوط الهدنة مادام 

التي الصراع متواصل دون إحلال السلام فهي في سياق الحركة التي تجتاح المنطقة 
التي بدأت مع الإعلان عن القدس عاصمة لدولة إسرائيل من " الصدمة"نتجت عن 

قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لفرض صفقة العصر أو القرن 
  . علي الفلسطينيين والاسرائيليين بالتعاون مع البعض العربي

  
لصفقة وسأتجاوز التكتيكات سأقفز هنا عن تفاصيل وحيثيات وأدوات التنفيذ لفرض ا

ومن تورط أو سيتورط أو قبل أو سيقبل لاحقا من الفلسطينيين أو العرب لخطوات 
التغيير نحو فرض السلام أو الحل المفروض في المنطقة من الولايات المتحدة فهذه 
خطوات قد يشوبها ردود أفعال في حيز السيطرة في النهاية ولذلك أردت القفز عنها 

   فهي ستصبح تحصيل حاصل ولكن ماذا تريد القول ؟ لما بعدها
  

ما أردت القول هنا أن عقدا إنتهي ومضي بانتخابات 
تشريعية ورئاسية فلسطينية تلاها إشتباك وإنقسام وصراع 

السلطة والبرنامج " بين الفلسطينيين في العقد المنتهي علي 
إستولت بنتيجته حركة حماس علي قطاع غزة " السياسي
 القطيعة بين شمال الوطن وجنوبه واستخدمنا كل وحدثت

أدوات الصراع علي السلطة كحزبين كبيرين في فلسطين 
والآن إنتهت هذه الحقبة علي السلم العشري للفلسطينيين 
والمقصود بالسلم العشري هو أن الفلسطينيين يتغيرون 
وتتغير أحوالهم كل عشر سنوات سواء بالسلب أو الإيجاب 

والعشرية .. ت في غالبيتها كانت تحول للأسوأولكن العشريا
هنا لا تحسب باليوم والدقيقة بل هي في مضمون عقد من 

  .الزمن أي عشر سنوات يقع فيها التغيير للوضع الفلسطيني
  

 كان الاحتلال للضفة وقطاع غزة، 1967وعلي قاعدة العشريات الفلسطينية نقول 
 كانت أوسلو ونشوء 1997 الكبري  كانت الانتفاضة1987كانت كامب ديفيد 1977

 كان الاشتباك والانقلاب 2007السلطة وأول انتخابات تشريعية ورئاسية وفي 
 كانت 2017والانقسام الفلسطيني والصراع علي السلطة بين حماس وفتح وفي 

القدس عاصمة اسرائيل وصفقة ترامب وفرض الحل الخارجي بالاتفاق العربي 
ستليها مرحلة " الصدمة"فاعلات المرحلة الاولي وهي ونحن بها الآن في مرحلة ت

التفاعلات الحادثة من مواقف ومظاهرات ومسيرات العودة ونقل السفارة والشتائم 
للمتآمرين وانقلاب في المواقف وتبدل التحالفات وتأزم في العلاقات يشوبها أحيانا 

معاناة غضب شعبي وجماهيري وعمليات عسكرية قد تصل لحرب أو إجتياحات و

وفقر وهدم ومساعدات وشهداء وجرحي وإنتهاز فرص وتجار سلام وتجار حرب 
واغلاقات ومنع سفر وتراكم مشاكل تتلوها حالة إسترخاءات بينية وهدوء ثم تشتعل 
الخلاقات في أماكن مرشحة للأزمات في الوطن وتصغر حتي تتلاشي حالة ما بعد 

وهي المرحلة الثانية بعد " لعامالاسترخاءا"الصدمة والتناقضات لتصل لحالة 
  ". الصدمة"المرحلة الأولي التي قلنا عنها 

  
  

وفي مرحلة الاسترخاء العام يتم تجميع ما تبقي ليشكل المرحلة الثالثة وهي 
لندخل في مرحلة ما تبقي من العشر سنوات التي بدأنا نعيشها الآن " الإستحسان"

وبها حالة جديدة من الصراع علي والتي لن تكون مرحلة هدوء واستقرار بل سيش
السلطة وبعيدا عن إسرائيل سواء تم فرض هيئات حاكمة أم تم انتخابها وسيتصاعد 
الخلاف بين الفلسطينيين من كل التوجهات وستطغي علي الحالة المناطقية 
والعشائرية والأموال وتكثر الجماعات المتبادلة للقتل والعنف للظفر بالسلطة 

 2027تستحدث قيادات ونبقي في هرج ومرج حتي العام وستغيب قيادات و
لإستقرار الحالة الفلسطينية في دولتهم الصغيرة الضعيفة الفقيرة منزوعة السلاح 
التي سوف تسعي لود إسرائيل لمساعدتها علي الحياة وتتغير الأحوال ليعيش 

لجزائر الآن الفلسطينيين والإسرائيليين في حالة سلام حقيقي مثلما تعيش فرنسا مع ا
ويصبح الاسرائيليون الأقرب للفلسطينيين بحكم الاحتلال السابق كما كل الدول في 
علاقاتها مع محتليها السابقين في علاقة خاصة والتزامات معنوية ومادية وحماية 

  طينيون مرحلة الحياة كباقي البشرمن الخطر وينتهي الصراع ويبدأ الفلس
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  فكانت -- ---فقد اليهود بعد سبي بابل الروابط العقائدية التي كانت تجمعهم
العقيدة بالنسبة لليهود حاجة ملحة قبل السبي فهي بمثابة قوة يحتمون بها ضد 
التحديات التي تواجههم لأنهم أصحاب فتن وحروب فتراهم خائفين من عواقب 

اراً لِّلْحَرْبِ أطَْفَأهََا ဃُّ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَسَاداً وဃَُّ لاَ  ُفكلَّمَا أوَْقدَوُاْ نَ---أفعالهم 
 من مركز الإمبراطورية الفارسية في بابل اختار —64المائدة}يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

كبديل عن العقيدة لجمعهم تحت راية )النظام العشائري(نحميا القومية اليهودية 
 الأنساب الذي جمع فيه أسماء الآباء وبنيهم وعددهم وقال فألف لهم سفر–واحده 
فلم –هؤلاء الذين نقلهم ارتحشستا ملك فارس الى أورشليم بعد سبي بابل ---عنهم 

لان ملك فارس غير معتقداتهم --يرجع اليهود عقائديا الى ما كانوا عليه قبل السبي 
مقابل أعمار أورشليم ) لكهنةالثيوقراطية حكم ا(من العقيدة التوراتية الى العقيدة 

بمعنى ان اليهود سيتبعون كهنوتا مجوسيا –وعودتهم إليها ودعمهم امنيا واقتصاديا 
ما – الأرض التي وعدها الله لهم ---بمفاهيم يهودية قوميه تدعهم الى ارض الميعاد

 هو قبولهم بالدعم المالي الذي قدمه ارتحشستا---يؤكد على التحول العقائدي لليهود 
  .ملك فارس للكهنة والشعب اليهودي عن طريق الترشاثا أمين الخزانة

  
  
  

ضع في خزانة أورشليم ألف درهم من --من ارتحشستا ملك فارس الى الترشاثا 
الذهب وخمسين منضحة وخمس مئة وثلاثين قميصا للكهنة وعطي لرؤوس الآباء 

شعب ست ربوات من ربوتين من الذهب وألفين ومأتي منا من الفضة وعطي بقية ال
 وأقام الكهنة --وسبعة وستين قميصا للكهنة ---الذهب وألفي منا من الفضة 

واللاويون والبوابون والمغنون وبعض الشعب والنثينيم وكل إسرائيل في مدنهم ولما 
  استهل الشهر السابع 

  
  
  
  
  

  7 الإصحاح رقم ---نحميا 
  

والمغنون واللاويون وعينت رتبت البوابون --لما بنيت السور وأقمت مصارعه 
حناني أخي وحننيا رئيسا للقصر في أورشليم لأنه رجلا أمينا يخاف الله كثرا وقلت 

 ولما كانت المدينة واسعة الجوانب --لهما لا تفتح أبواب أورشليم حتى ترتفع الشمس
-–طلبت منهما تحديد من كل بيت حراسا لحماية السكان --والشعب قليل في وسطها 

ني الهي ان اجمع العظماء والولاة والشعب لصياغة سفر الأنساب لتحديد فألهم-
الذين صعدوا أولا الى أورشليم بعد سبي نبوخذنصر ملك بابل والذين رجعوا الى 

  –يهوذا 
  

زربابل ويشوع ونحميا وعزريا ورعميا ونحماني ومردخاي ---فالذين جاءوا 
 بنو ---ل شعب إسرائيل عدد رجا---وبلشان ومسفارث وبغواي ونحوم وبعنة 

فرعوش ألفان ومائة واثنان سبعون بنو شفطيا ثلاث مئة واثنان و سبعون بنو ارح 
ست مئة واثنان وخمسون بنو فحث مواب من بني يشوع ويواب الفان وثمان مئة 
وثمانية عشر بنو عيلام الف ومئتان واربعة وخمسون بنو زتو ثمان مئة وخمسة و 

ئة وستون بنو بنوي ست مئة وثمانية وأربعون بنو باباي اربعون بنو زكاي سبع م
ست مئة وثمانية وعشرون بنو عزجد الفان وثلاث مئة واثنان وعشرون بنو 
ادونيقام ست مئة وسبعة وستون بنو بغواي الفان وسبعة وستون بنو عادين ست مئة 

ة وخمسة وخمسون بنو اطير لحزقيا ثمانية وتسعون بنو حشوم ثلاث مئة وثماني
وعشرون بنو بيصاي ثلاث مئة واربعة وعشرون بنو حاريف مئة واثنا عشر بنو 
جبعون خمسة وتسعون رجال بيت لحم ونطوفة مئة وثمانية وثمانون رجال عناثوث 
مئة وثمانية وعشرون رجال بيت عزموت اثنان واربعون رجال قرية يعاريم كفيرة 

بع ست مئة وواحد وعشرون وبئيروت سبع مئة وثلاثة واربعون رجال الرامة وج
رجال مخماس مئة واثنان وعشرون رجال بيت ايل وعاي مئة وثلاثة وعشرون 
رجال نبو الاخرى اثنان وخمسون بنو عيلام الاخر الف ومئتان واربعة وخمسون 
بنو حاريم ثلاث مئة وعشرون بنو أريحا ثلاث مئة وخمسة وأربعون بنو لود بنو 

  .عشرون بنو سناءة ثلاثة الاف وتسع مئة وثلاثونحاديد واونو سبع مئة وواحد و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اما الكهنة فبنو يدعيا من بيت يشوع تسع مئة وثلاثة وسبعون بنو امير الف واثنان 
وخمسون بنو فشحور الف ومئتان وسبعة واربعون بنو حاريم الف وسبعة عشر أما 

دويا اربعة وسبعون المغنون بنو أساف واللاويون فبنو يشوع لقدميئيل من بني هو
مئة وثمانية واربعون البوابون بنو شلوم بنو اطير بنو طلمون بنو عقوب بنو حطيطا 
بنو شوباي مئة وثمانية وثلاثون النثينيم بنو صيحا بنو حسوفا بنو طباعوت بنو 

ديل قيروس بنو سيعا بنو فادون وبنو لبانة وبنو حجابا بنو سلماي بنو حانان بنو ج
بنو جاحر بنو رايا بنو رصين و بنو نقودا بنو جزام بنو عزا بنو فاسيح بنو بيساي 

  و ـدا بنـبنو معونيم بنو نفيشسيم بنو بقبوق بنو حقوفا بنو حرحور بنو بصليت بنو محي
حرشا بنو برقوس بنو سيسرا بنو تامح بنو نصيح بنو حطيفا 

ريدا بنو يعلا بنو عبيد سليمان بنو سوطاي بنو سوفرث بنو ف
بنو درقون بنو جديل بنو شفطيا بنو حطيل بنو فوخرة الظباء 
بنو امون كل النثينيم وبني عبيد سليمان ثلاث مئة واثنان 
وتسعون وهؤلاء هم الذين صعدوا من تل ملح وتل حرشا 
كروب وادون وامير ولم يستطيعوا ان يبينوا بيوت إبائهم 

 بنو طوبيا بنو نقودا ونسلهم هل هم من إسرائيل بنو دلايا
ست مئة واثنان واربعون ومن الكهنة بنو حبابا بنو هقوص 
بنو برزلاي الذي اخذ امراة من بنات برزلاي الجلعادي 

  توجـدة أنسابهم فلم ـــوتسمى باسمهم هؤلاء فحصوا عن كتاب
فرذلوا من الكهنوت وقال لهم الترشاثا ان لا يأكلوا من قدس الأقداس حتى يقوم 

للاوريم والتميم كل الجمهور معا أربع ربوات والفان وثلاث مئة وستون كاهن 
فضلا عن عبيدهم وإمائهم الذين كانوا سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة و ثلاثين ولهم 
من المغنين والمغنيات مائتان وخمسة وأربعون وخيلهم سبع مئة وستة وثلاثون 

وخمسة وثلاثون والحمير ستة وبغالهم مائتان وخمسة وأربعون والجمال أربع مئة 
ألاف وسبع مئة وعشرون والبعض من رؤوس الآباء أعطوا للعمل الترشاثا أعطى 
للخزينة ألف درهم من الذهب وخمسين منضحة وخمس مئة وثلاثين قميصا للكهنة 
والبعض من رؤوس الآباء أعطوا لخزينة العمل ربوتين من الذهب وألفين ومأتي 

 بقية الشعب ست ربوات من الذهب وألفي منا من الفضة منا من الفضة وما أعطاه
وسبعة وستين قميصا للكهنة وأقام الكهنة واللاويون والبوابون والمغنون وبعض 
الشعب والنثينيم وكل إسرائيل في مدنهم و لما استهل الشهر السابع وبنو إسرائيل في 

   مدنهم
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 في الاستعمار: سماركس، إنجل: نص مقتطف من كتاب.  

  .نشأة الرأسمال الصناعي: عنوان النص
  .ترجمة إلياس شاهين

  
قمت بمراجعة ترجمة إلياس شاهين لهذا النص، وأجريت عليها بعض : ملاحظة

التعديلات الأساسيةّ والجوهرية، خاصة فيم بتعلّق ببناء وترتيب بعض الجمل، حيث 
نى وفاقدة الترتيب، مما جعل من بدت في ترجمة السيّد إلياس شاهين مضطربة المع

  .الوصول إلي المعنى المراد مهمّة صعبة
  

  :النص
  
اكتشاف مناجم الذهب والفضّة في أميركا، واستئصال السكان المحليين واستعبادهم "

ودفنهم أحياء في المناجم، والخطوات الأولى للاستيلاء على الهند الشرقية ولنهبها، 
  .صطياد السود، ذلك كان فجر عصر الإنتاج الرأسماليوتحويل إفريقيا إلى محميةّ لا

  .إنّ هذه العمليّات الرغيدة إنّما هي العناصر الرئيسية في التراكم البدائي
  

وإثرها جاءت الحرب التجارية بين الأمم الأوروبيةّ، التي كانت الكرة الأرضية 
  .ميدانها

  
بدأت هذه الحرب بانفصال هولندا عن اسبانيا، واكتسبت 
مقاييس هائلة في الحرب الإنجليزية ضد اليعاقبة، ولا تزال 

ضد الصين وهكذا " الأفيون"قائمة الآن بشكل حروب 
  .دواليك

  
النظام الإستعماري : (إنّ مختلف عناصر التراكم البدائي

ونظام قروض الدولة ونظام الضرائب الحديث ونظام 
يّن ، التي توزعّت في تعاقب تاريخي مع)الحماية الجمركية

هي اسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا (بين بلدان مختلفة 
أخذت تتحد بدأب وانتظام في إنجلترا في أواخر ) وإنجلترا

  .القرن السابع عشر
  

  . هذه الطرائق ارتكزت جزئياً على أقسى ألوان العنف كالنظام الاستعماري مثلاً 
  

لكي تعجّل ) ز والمنظّمأي العنف الاجتماعي المركّ (وجميعها تستغل سلطة الدولة 
عملية تحويل أسلوب الإنتاج الاقطاعي إلى أسلوب رأسمالي وتقصّر المراحل 

  .الإنتقالية بينهما
  
  }إنّ العنف هو قابلة تولّد كل مجتمع جديد من المجتمع القديم الذي كان حاملاً به{

   ."والعنف نفسه ليس إلاّ قدرة اقتصادية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 صدفة ابدا اختيار الكاوتشوك عنوانا لجمعة الفلسطينيين الذين ارادوا ان ليس 

يقولوا للعالم ان ضمير الكاوتشوك الذي تتعاملون معنا به يستحق ان نحرقه في وجه 
فاحتلال بلادنا قائم فقط لأنكم . صورتكم الحقيقية التي تدعمون وتؤيدون بلا خجل

تل والمحتل المجرم ضد شعب اعزل تريدون ذلك ولأنكم تناصرون اللص والقا
تراقبون جوعه وسجنه دون ان تهتز لكم اية مشاعر على الاطلاق وبالتالي باتت 

  .تسمية ضميركم بضمير الكاوتشوك حق
  

لقد علم التاريخ من اراد ان يتعلم ان الحرية كل لا يجوز تجزئتها وهي غير ممكنة 
ي ظل معاناة الغير تحت سمعه للبعض دون الاخر والذي يعتقد ان حريته ممكنة ف

وبصره وبرضاه وصمته بل وفي كثير الاحيان بدعمه سيظل اعتقاده خاطئ الى ان 
فلا , يدرك ان حريته نفسه كانت مجزوءة وغير حقيقية وهي حرية من وهم وكذب

حرية لجنود المارينز الامريكان في رفض الموت دفاعا عن مصالح مشغليهم ولا 
لاح وأدوات الموت في رفض وضع الصاعق في القنبلة حرية لعمال مصانع الس

ليموت ابناءهم الذاهبون الى العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا ولا ليموت الفلسطيني 
  .والعراقي والسوري والليبي واليمني والإيراني والخليجي ابدا

  
ستبقى حريتك مستحيلة ان واصلت دفن راسك بالرمل وأنت 

 العالم الذي تنتمي اليه الى اي من ترى الموت هدية حكومات
الشعوب المضطهدة على وجه الارض وفي المقدمة الشعب 
الفلسطيني الذي لازال يعاني من ادارة الظهر العالم له منذ 

  .اكثر من قرن كامل من الزمن
  

اليوم يسعى الشعب الفلسطيني الى ايقاظ ضمير العالم النائم وهذه المرة بإشهار 
 بالصراخ علنا ان كفى واليوم فان على الاقلام وأصحابها جميعا ,وجعه تحت السماء

ان تنحني لتقرأ ما تكتبه عيون الاطفال والشيوخ الفلسطينيين ليس في علبة السردين 
اليوم , الغزية الاكثر وجعا فقط بل في كل بقعة ارض يعيش عليها فلسطيني ايا كان

دموا صفوف الفعل لا شاشات على الذين يعتقدون انهم قادة لهذا الشعب ان يتق
ان يشمروا عن سواعدهم لا عن شفاههم وان يلتحقوا بإرادة كل الشعب , التلفاز

موحدين في سبيل كشف زيف العالم كل العالم وساعين الى اخراس اسلحة المحتلين 
وتحويلها الى قطع من حديد جامد لا حول لها ولا قوة امام ارادة شعب موحد 

  ...لاعداء ولنصرخ معا بصوت فلسطيني واحد بالمطلق في مواجهة ا
  

 لقد آن الاوان لضمير الكاوتشوك ان يصحوا من سباته على اكفنا وهي تحرقه على 
   ضفاف غزة

 

  

 فلسطين

 

  

 فلسطين
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  ٍولم أستطع أن  أفيّ الشاعر حقهقبل هذه القراءة كتبتُ أكثر من ستين صفحة  ،
،  الشاعر يحيى السماويق التمجيد في مناسبة ٍ أو بدونها، إنهانه الشاعر الذي يستح

س وقد أوضحت في دراستي السابقة عن حياته وسيرته الذاتية وماكتبه في خم
) ثوب من الماء لجسد من الجمر ( ، وآخرها وعشرين  مجموعة شعرية حتى الآن

الذي أنشد فيه الكثير من الغزليات التي تليق بالجنس اللطيف وعنصر الخصب منذ 
، ونزولا  بأنثى الريل وحمدتى ليلى وبثينة مروراً ح) إفروديت(سيدوري وعشتار 

 . عراقية أو مدن هذا العالم الفسيحالى إبسط إمرأة تمرُّ في شوارع مدننا ال
 

نحنُ أسرى حتما حين ندخل الأروقة السماوية بكل ماتحتويه من معمار شعري 
ً  الى أبيها المسمى مدرس  وهندسة كلمات  وشعشعة  حروف  ولغة تنتمي أساسا

شاعر يستأهل أن نقول عليه  تلك المقوله التي .  اللغة العربية في اعدادية السماوة
وعليه  نقول  !)  كلما حُدثتُ عن نجمٍ بدا حدثتني النفسُ أنْ ذاك أنا( قالها الجواهري 

من نياط قلوبنا إننا فرحون حين تم تكريمه بتوصيفه شاعر القصيدة العمودية في 
شاعرُّ كثيراً ما يحُتفى به في المحافل . ا قبل أسابيعلٍ كبير في استراليمحف

 وعلى رأسهم والمناسبات وآخرها في السماوة حيث غنى لأبطال العراق الميامين
علها قبله إنه الشاعر الذي أعطى المرأة حقها مثلما ف. سلام عادل وحسن سريع
يطفئ مافي ،  إنه الشاعر الذي ارتدى ثوبه المائي، كي شاعر العرب نزار قباني

شرارتها نتيجة الصبابة الحامية من حبها الذي وصل الى الذروة ، أو نستطيع القول 
هو الشاعر الناري الذي يريد ان يطفئ ناره بثوبها المائي، جدلية مترابطة رائعة 

) رداء زورو(أو أنه الشاعر الذي إرتدى . يخلقها الشاعر والفيلسوف في آن واحد
إنه الشاعر الحكيم الذي . قق العدالة بسيف بصيرته وكلمتهكي يصلح ذات البين، ويح

جاء كي يصلح الرتق الذي ينشرخ بين الأصدقاء في ظرفٍ قاسٍ فرضه الزمن 
الأغبر، وهذه بالذات ميزة يتميز بها الشاعر يحيى، لما له من حنكة وصبر عاليين 

 وما حصل له سنبينهما لاحقا أدناه من هذه الدراسة المستفيضة بحق شاعرنا يحيى
  .مع بعض الأصدقاء من سوء فهمٍ يتعلّق بالأدب حصرا 

  
في هذه الدراسة سأركز على العلاقة الحميمية التي تربط الشاعر يحيى بعنصر 
الخصب ، بآلهة الخصب ، ومن ثم نتطرق الى ماهو أحبّ الى قلب الشاعر وهو 

ى صنع علاقة متينة الوطن ثم الجانب الإنساني  والروابط والأواصر التي تؤسس ال
لنرَ ماقاله في شذرةٍ رائعة وهي من مئات الشذرات . وفائية خالصة بين بني البشر 

التي قالها بحق هذه الأنثى الرقيقة التي نشتهيها أيما اشتهاء في حلنا وترحالنا ، 
  :لنقرأ ماقاله بحقها ... باعتبارها النصف الثاني الذي يكمل دورتنا في الحب 

  
  ...تِ شـمـسـاً أنـتِ لـسـ

  ...وأنـا لـسـتُ وردةَ عـبّـاد الـشـمـس 
  فـلـمـاذا لا يـتـجـهُ قـلـبـي

  إلآ نـحـوكِ  ؟
  ــــــــــــــــــــــــ

، إنها دول الساعة أو التحكم في نبضاتها  وهل يمكن لنا أن ندير حركة إتجاه بن
ك الحركة لأعضاء ، مثل تلي يتبعها الرجل تجُاه آلهة الخصبالحركة الآلية الت

قهما لأول مرة دون إدراك الإخصاب لكلا الطرفين في بدايات الخلق حينما تم تعشي
،  باليدين، أو لثم نهديها الطريين، أو التمسيد الطرفين، وكيف تم إدراك التقبيل

 ج في بوابة أفخاذها، من علّم من؟وكيف تم الولو
 

ر أننا ندرك ذلك في الخدر الذي  أسئلة لانستطيع الإجابة عليها من عقولنا ، غي
أسئلة  طرحها الفلم . يصيبنا كلما اقتربنا من أذيال ثيابهن المعطرة أو غير المعطرة

) صوفيا لورين ( الإيطالي الشهير للممثلة التي دوّختنا في ذلك الزمن الرومانسي 
والذي ، )شمسزهرة عباد ال( والممثل الوسيم مارشيللو ماستروياني  وفلمهما الرائع 

يتكلم عن مصائرنا وكيف ندير رؤوسنا مثلما تريد تلك المصائر، فلمُّ يحكي عن 
ا غير حبيبين في الحرب العالمية الثانية وكيف افترقا وما بمستطاعهما أن يكون

، إذ لم يصيّر الشاعر يحيى زهرة عباد التي تعشق الشمس، لكن النثر هنا يختلف
) فلورنتينو أريثا( مستطاعه أن يكون مثل ، فبالشمسنفسه كزهرة عباد ولا هي ك

الحب في زمن (ة ماركيز في رائع) فرمينيا داثا(الذي بلغ السبعين ولم يعشق غير 
في ، لم ينبض قلبه بسواها ولم يشفِ حتى ذاق عسيلتها في لجة البحر و)الكوليرا

 هــ نفسال مرددا معــ، ثم قةـالباخرة المبحرة بهما لوحدهما، وهما في عمر الشيخوخ

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ) .  اليوم قد شفيت( 
 

 الشاعر يحيى ينقلنا الى متاهات شهريار وكيف كانت الملوك تستطيب معها
  كشهرزاد ، منذ ذلك الوقت السحيق ، والنساء هنّ الشغل الشاغل ، هنّ صانعات

غمين متعبين ،  الرواية والحكاية التي إذا ما بدأت لاتنتهي ، حتى نعاسنا ونومنا مر
  :لنستأنس أدناه بما قاله الشاعر يحيى الشهريار 

  
 لو لم تكوني شهرزادي

  أكنتُ سأعرف أني شهريارك؟
  تمددّي على عرشِ سريرك
  لأقصّ عليك باللثم حكاياتِ 

  ألفِ قبلةٍ وقبلة
  والتفاحةِ الحلال

  التي أعادتني الى الجنة
  ــــــــــــ

م كلام، ، لقد صيّر اللث ذلكذا يقصُّ عليها بعدُ أكثر منوما
، العبقرية معرفة فطرية وربي هنا تكمنُ عبقرية الشاعر

لايلجأ فيها العبقري الى إستخدام القواعد المشاعة، لأنها 
 بالضرورة وهي عائق للسليم عكاز يحتاج اليها الأعرج

ذا يقول لها حين ما. الجسم، وقد القى بها هوميروس بعيدا
خية تماما في خدرها، مشمرة ، مسترتنام على الحرير

ساعدها الأيمن فوق حافة السرير الفردوسي الأبيض، مائلة 
برقبتها بحياء تام وكأنها تريد أن تقول له، كفاك ياشهريار 
من كل هذا التنويم المغناطيسي فأنا نمتُ مع الخدر الكلماتي 

  .  الذي أسمعه منك 
  

اهي تستمع الى كل هذا الشجن ، ه)أن المرأة تعشق بإذنها... صحيحُّ من قال( 
الشعري المسطر والمداف مع اللثم، إنه يزفّ لها كلماته اللثمية وكأنه فراشة ملونة 
تريد أن تقضم بزغاب جلدها الناعم فنراها مُدغدغة تماما ولايسعها سوى ان تقول 

  .ياشهرياري تصبح على الف خير 
  

يستنجد بشهدها، فيجعله حبرا يبقى الشاعر يحيى مشتتا لايمكن له الإستقرار حتى 
لاينتهي في مداده، أو حتى  يستطيب عصفوره في عشها الدافئ والرطيب، لنر ّ هذه 

  ) :رذاذ( الروائع في السطور التالية من 

 

  
  

 الدنمارك
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  رذاذ
.......  

  وحـدهُُ مِـدادُ مـحـبـرتـكِ
  يـُغـوي غـزالَ قـلـمـي بـالـركـضِ 

  فـي مـراعـي الـسـطـور
*  

  تِ الإمسـاكَ عـن الـمـائـدةرجـولـتـي أعـلـنـ
  !حـتـى تـفـطـرَ بـخـبـز أنـوثـتـك 

  ...لا تـخـافـي حـرائـقـي 
  نـيـرانـي نـاعـمـةٌ كـنـدى زهـرةِ الـلـوز

  !ودخـانـي بـخـور 
*  

  وحـدهُـا حـمـامـةُ أنـوثـتِـك
  الـقـادرةُ عـلـى

  !تـدجـيـن صـقـر فـحـولـتـي 
*  

  نـخـلـتـُكِ رسـالـتـي
  ن مـعـجِـزةٍ لـيوما مـ

  ...غـيـرُ جـنـونـي 
  !سـأتـسـلـّقـهـا قـُبـلـةً قـُبـلـة 

*  
  بـكِ صـرتُ شـعـبـاً مـن الـعـشـاق

  فـي مـمـلـكـتـي الـمـمـتـدةِ مـن عـصـفـوري
ـك    !حـتـى عُـشِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

اذ المتطاير من رضابها على الحياة على خافقها لايمكن أن تستمر بدونها، إنها الرذ
عطشي كي لا تذبل شفاهي، إنها النار التي أحيا بها، بل هي النار الوحيدة التي تكون 
بردا وسلاما على نبوءتي، كي أكون رغيفا يحيا به كل من سار على طريق إمرئ 

  . القيس 
  

منذ طقوس معبد إيزيس هناك فوق وهناك تحت ولكن الحداثة جعلت تبادل الأدوار 
منذ . بين الفوقية والتحتيه، فأنا اهطل بفحولتي على كل رياض واديها كي تخصب

أن تعوّد آدم أن يزرع المتسلقات فلابد له أن يناطح قلب النخيل بالتسلق، أن يكون 
كناري الحب الذي يمضي باللحن مع كل نشوةٍ تسري في العروق أثناء التقبيل من 

 وعرقٍ يتصبب أثناء أداء المهمة الروحية مفرق الرأس حتى القدمين، مع كل تأوهٍ 
التي ليس لها بداية أو نهاية، تلك التي يتطلب لها أن يدخل عصفورنا الى عشها 
الرطيب كي تتم أجمل طقوس الحب التي تشهد التنهيد والحب العميق، وهكذا نبني 

 ن ماآمالنا تمهيدا للقاءٍ آخرٍ يجمعنا في الخفاء كي ندرك مدى السعادة التي سرعا
، مثلما كان يفعلها تولستوي ى أملٍ أن تعود في المرة القادمةتطير من جوانحنا عل

 ، حيث كانوا في كل له ثلاثة عشر من الصبية والبناتمع حبيبة عمره التي أنجبت
، إنها المملكة التولستوية مرةٍ يلعبون لعبة الحب الخرافي، لعبة القوقأة ودوران الديك

  .  كارنينا حتى السلام الذي عشعش فوق قبره لغاية اليوم الممتدة من حمائم آنا
  

ي الذي يطفئ تلك النار تبقى المرأة بنظر الشاعر هي الجسد الجمر وهو الثوب المائ
ثوب من الماء ( ، حيث سطر لنا الشاعر أجمل الألحان في آخرِ ديوانٍ له أو بالعكس

ل هناك متلازمتان، نهدُّ منذ الأز، أنه ، إذ نستشف من خلاله)لجسدٍ من الجمر 
، فبشفاه طفولتي أمتص، وبفمّ صباي أصرخ وأخط على السطور لوزي، وفمُّ يلُثمان

من ديوانه ) 65غواية ص(بما لاينضب، مثلما قال الشاعر أدناه بصدد ذلك في نص 
  :الموسوم أعلاه 

  
  ياملاكي

  إسمحي لي لحظةً واحدةَ 
 ً   أصبحُ شيطانا

  شراكيلأحتالَ على ثغركِ في نصبِ 

  فازعلي مني
  لأسترضيكِ باللثم

  وأستجديكِ كأساً من زفيرٍ 
  وشميماً من شذاكِ 

  ـــــــــــــ
 الحب المرادف في مانعنيه الشاعر يحيى من النوع الذي يكن إحتراما عظيما للحب،

هي الملاك  ،للمرأة، هي في صباحاته ، ولياليه، هي المرسى، هي الميلاد الجديد
شيءٍ أي (  الراحل ناظم الغزالي حين يصدح بصوته الرنان الذي تغنى به المطرب

، فما أروع شاعرنا يحيى في بدايته الغنائية الرائعة في )بالعيد أهدي اليكِ ياملاكي
لنبحر ما في ديوانه . هذا النص الناضح غنجا ودلال وترافة لايمكن أن توصف

  : يتفق وكلامنا هذا بما) قاب فردوس لا  أدنى( أعلاه من نص 
  

  مادام َ
  زورقُ مقلتي

  في نهركِ الضوئي يرسو
  فالصبحُ 

  ميلادُّ جديدُّ للهوى
  والليلُ عرسُ 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  

للشاعر يحيى تعني الكثير والكثير، سواء في الصبابة والوجد، أو في المرأة بالنسبة 
الروح البوحية ، ان يكرس ها لو أراد،  بمستطاعه أن يجند نفسه لإنسانيتها وأمومتها
، لكنه لديه المشروع الأكبر وهو  غرار نزار قباني فإنه أهلُّ لهالها ولها فقط على

مهما توقف عنها في لحظة من الزمن، و. حب الوطن الذي يعلو ولا يُعلى عليه
، لأنها مركز من العنصر الرئيسي لقلبهِ الشاعر، لما فيها يستدير إستدارة كاملة لها

ي في البوح كما يبين لنا في هذه الفلقة الساحرة أدناه من نفس الإستقطاب المداد
  :الديوان

  
  إن يكن

  عقدكِ والأقراطُ والمنديلُ مني
  فأن دفء سريري ومدادي
  ورحيقُ اللذة البيضاءِ منكِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

ن لها العلاقة بين المرأة والرجل على مر التأريخ هي علاقة أواصرية إنجذابية لايمك
، الرجل  الهدايا والعطايا وهناك من يأخذالفكاك على الأطلاق، ودائما هناك من يهب

يعطي ويهب وهي التي تستأنس بهذه الهدايا وتحتفظ بها على مر التأريخ باعتبارها 
، تبقى ، حتى لوكانت المرأة ملكة والرجل ملكاام حبٍ بينها وبين الحبيب الفارسوس

  . طي وهي الملكة التي تفرح بعطاياهلك يع، المالمعادلة هي ذاتها
  

 الأعناق من لؤلؤٍ عقدها وأساورها وخواتمها الفضية والذهبية وكل مايُعلقُ في
 وينعم به بينها ، لكن بوحه وحرارة السرير الحريري يستمده منهاومرجان هي منه

ء هي هذه المعادلة التي لم تتغير أبدا، هي الراسخة في سما. وفي خضم أحضانها
  :الوجود والأرض أينما حلّ الشاعر ، لنقرأ مايقوله في هذه الشذرات

  
  أنا وطن

  !أنت عاصمته 
......  

  سأقشرك مثل برتقالة
  لأحصي مسامات جسدك بالقبلات

........  
  حين قبلت عينيك

  جاءتني الفراشات تستجدي مني
  !بقايا الكحل العالق بشفتي 

  ــــــــــــ
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، سأقطفك مثل اعر فيقول ، انا بيت وانت غرفتيلشيمكن للمرء ايضا أن يجيب ا
وحدي أنا من يلمسك، وحين أقبّل شفتيك، , تفاحة البساتين التي تكون لي وحدي

  .تجيئني النحلة تبحثُ عن بقايا الشهد العسلي
  

، إنه به وهيامه بهايعطينا الشاعر يحيى الكثير من شواهده على احترامه للمرأة  وح
ك الظروف، إنه يحبها على غرار الشاعر نزار قباني حين يقول المدافع عنها في أحل

،  لا كما نسمع )لم أحبكِ كشخص فقط، بل أحببتكِ كوطن لا أريد الإنتماء لغيره (
عنه في بعض البلدان التي تحتقر المرأة وتجعلها في المستويات المتدنية، حيث نقرأ 

الى الإنحراف الجنسي في كتاب مملكة غرف النوم لمحمد الباز والذي يتطرق 
  :والديني في بلاد العرب وبالأخص في السعودية ، وماهي نظرتهم للمرأة فيقول 

طريق المرأة الى الجنة وأنهارها وعسلها وفاكهتها الدانية ، يمر بالسرير وينتهي ((
  ) .بالسرير

من كتاب مملكة غرف النوم  .. المرأة خطيئة تمشي على قدمين في السعودية (
  ).البازلمحمد 

  
وهناك الروائية السعودية الرائعة وردة عبد الملك التي تنقل لنا عن الأساليب التي 
يتم من خلالها إستغلال المرأة وتخويفها كي تظل مطيعة في كل أوقاتها حتى لو كان 

) سارة (الأمر على حساب كرامتها ومستقبل حياتها، حيث تتطرق الروائية الى 
ن الحوارات حيث سارة تزهق من حياتها وزوجها الذي بطلة روايتها وفي جانب م

لايحترمها، فتأتيها أحداهنّ فتقول لها إحترام الرجل بكل أفعاله السيئة هو الطريق 
وبهذا تذعن سارة لهذه الأقاويل التي ) .. فمن يحتمل النار ياسارة  (  الى الجنة،

  .تشكل لها رعبا رهيبا لايطاق 
  

رأنا للشاعر يحيى السماوي ومدى تبجيله للحب وللمرأة ، أين نحن من ذاك فيما لو ق
  :حتى يصف لنا صبره واحتماله للملمات بهذا الصدد فيقول 

  كُـنْ لِـحَـصْـدي مـوسِــمـا: يـا مُـبْـطِلاً حتى وُضُـوئي
  :وقـالَ مُــتــمْــتِــمـا... فـأعـادَ وضـعَ نِــقــابـهِ كـيـداً 

   إنْ كـنـتَ حـقـاً مُـغـرَمـاصـبـراً عـلى عـطشِ الـهـوى
  !إذا اسـتـبَـدَّ بـكَ الـظـمـا: فـالـمـاءُ أعـذبُ مـا يـكـونُ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 أتذكر في ايام القادسية المغبرة ، كنا في احلك ظروفها لانرى غير انفسنا والآخرين 

،  أشهرٌ نقضيها بدون رؤية من  العساكر الذين لايتغيرون على مر سنوات طويلة
عباءة أنثى كي نشم عطرها، أشهر ونحن مع التكثيف الجنسي بامتياز، احيانا مشاهد 

بل تتحرك .. جنود نائمون وماهم بنائمين .. النوم تحت البطانيات تثير السخرية 
ايديهم وهي تقبض على ذلك اللايكلُّ المسكين الذي لم ير غير مقابض الأيدي 

  ..خضم كل هذه المأساوية المعتمة ، في رمال الصحراء والثكناتلمتسخة من ا
  

تسمية جنسية خالصة ) ..حسن بلميطة(كان لي صديق مهندس من الحلة كنا نسميه 
حين يحصل على مكرمة ..كان يقول من شدة ظمئه الى زوجته . ق بخيارتهتتعل

تظهر زوجتي، أقبلها الإجازة، يقول أطرق الباب وأنا فاتحُّ أزرار بنطلوني الخاكي ، 
وتقبلني، ومن الباب الى خدرها،  حيث يتم ارواء عطشي، هكذا هو صبر العراقي، 
وهكذا هو الإرواء ولكن اي صبر، إنه الجنون أو الخبل الذي يختلف عن الآخرين، 

) وتبدأُ الرسلُ / يدب العشق فينا في المهود/ عراقي هواه وميزة فينا الهوى خبلُ (
  .انّ بحور الصبر بعيدة المنال ... ورغم ذلك ، قالوا

  
يحيى السماوي لايمكن أن يبعده شيء عن الوطن سوى الحبيبة او الأم أو البنت 

 المنار والاخت، أنهنّ  الحب والغزل الصادح في أوراقه، كما بينا أعلاه، انهنّ 
، إنهنّ الطريق المؤدي الى أروقة الوطن العزيز عبر قلب والفنار في حياة الشاعر

لشاعر مهما إرتحل، انهن المستوطنات هناك في وطنه الأم، إنهن الفكرة التي ا
لايمكن لها أن تزال من رأسه مهما تلقى من عقاب أو مضايقة او مداهمة من قبل 

  :أجهزة الأمن أو البوليس السري ، لنشهد على شاعرنا ومايقوله بصدد ذلك 
  

قـيـب    :سـعـادة الـرَّ
  ...صَّ الـقـادرَ عـلـى قـصِّ الـورقـةِ مـن كـتـابـي أنـت تـمـتـلـكُ الـمـقـ

  مـن أيـن لـك بـالـمـقـصِّ الـقـادر عـلـى قـصِّ الـفـكـرة مـن رأسـي ؟: ولـكـن 
  ـــــــــــــــــــــ

حين يمطر شاعرنا مطرا كونيا ، يمتد الى خرائط العالم ، الى السماء التي تلف 
طر علينا فسلفة ما أوتي بها الاّ القلائل والذين نالوا تحتها هذه الأرض المترامية ، يم

  . من الشهرة ما جعلتهم حتى اليوم منارا ونبراسا يهتدي بها البشر على مر الأزمنة
  

)  فرانس كافكا( الشاعر يحيى يقترب هنا مع ماقاله الشهير العظيم الشاعر التشيكي 
، وهناك نصب تذكاري ) لاأحد يحمل فكرتك في رأسك سواك أنت ( في مقولته 

رأيته في براغ يجسد هذه المقولة الرائعة ، حيث يزوره ملايين السواح كل عام،  
  . حيث نرى في النصب  كيف أن الرأس فارغُّ ، ويحملُ شخصا بأكمله

  
هذه المقولة التي كتبها الشاعر فرانس كافكا هي عبارة عن سطرٍ جعلت منه شاعرا 

وها أني أرى ماقاله الشاعر يحيى بهذه الكلمات . ظمة مخلدا في سماء العبقرية والع
القصيرة الكثيفة التي لو انفجرت لتناثرت في الأصقاع حبا وثورية وحماسا وتفكيرا 
ينشطر الى مالانهاية ، كلمات مضغوطة  تحمل الكثير من المعاني السامية التي 

  .يجب أن تؤطر في أرشيفنا العربي والعراقي
  

 هو بمثابة أسفين يدُق في أرض هذا الوطن الجريح ، لنقرأ ماقاله كل مايكتبه الشاعر
  ):مسمار ( الشاعر في شذرته الرائعة 

  مـسـمـار
  عـلـى مـاذا يـتـقـاتـلُ الأبـاطـرةُ الـصـغـار ؟

  ...حـيـتـانُ الـمُـحـتـلِّ لـم تـتـركْ مـن سـمـكـةِ الـوطـن إلآ الـزعـانـف 
  !مـن الـحـقـل إلآ الـتـِّبـن وديـنـاصـوراتـه لـم تـتـرك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أما المحتل فهو كحال البرجوازي , هي حرب بين عجوزين أصلعين من أجل مشط 

القذر في تلك الأيام إذا ماكان له جارٌ فقيرٌ ، يأكل السمكة جميعها ثم يدق الباب على 
 الجار ثم الجار ثم الجار ، فيعطيه أو) عليكم بسابع جار ( جاره المسكين لاعتبارات 

، وهذه )حمدا Ϳ( يس لديه سوى أن يقول عظام السمكة للمصمصة، وهذا المسكين ل
الأساليب إنسانية في قشورها لكنها تساهم في إذلال الإنسان أيما إذلال ، ولذلك حينما 

ن بنك وصلنا الى بلدان التحضر وجدنا أنفسنا نعيش على المساعدات التي نأخذها م
  .الحائط ، وهذه في حد ذاتها وجدوها لحفظ كرامة الأنسان

  
وهذه تحتسب (  أما الديناصورات يحتاج لهم ضباطا أحرارا مثلما فعلها عبد الناصر 

الضباط الأحرار قاموا بتقنين ممتلكات كل الأثرياء وإتباعها ) له من الأعمال المجيدة
الدون ( ا قرأناه في الرواية الخالدة الى الدولة ، و مثلما حصل في روسيا وحسب م

وكيف كان يتصرف البلشفيون في مصادرة مايعطيه البيدر ) الهادئ لشولوخوف
  .لابد وأن يأتي هذا اليوم . وتوزيعه توزيعا عادلاً بين الإقطاعي والفلاح

  
مازال الشاعر يحيى رمزنا بروحه الطيبة الوفية الصادقة ، المسامحة ، المجاملة ، 

ة ، الرقيقة ، المقدامة ، المصالحة ، البعيدة عن التوتر ، البعيدة عن المناكفة الصداح
، البعيدة عن الشجار ، انه المسالم ، الرونق والأنيق ، ما احلاه في منفاه ، ما أجمله 
وهو يقرأ لسلام عادل وحسن سريع في السماوة ، ما أروعه حين ينشر الروح 

ة ، هاهو يكتب نصا إعتذاريا الى أصدقائه عقب الصداقية الخالدة فيما بين الأحب
حصول سوء فهم في مجريات الأدب والشعر ومايتعلّق بحرية الرأي ، والإفصاح 
الذي يختلف من شاعرٍ الى آخر حول بعض الشخصيات العراقية التي صنفها 
البعض بكونها مجرمة بينما صنفها البعض الآخر غير ذلك ، لنقرأ بتمعن ماقاله 

  :ذو القلب الفسيح بهذا المنظور العميق الشاعر 
  
  )إعـتـذار مـتـاخّـر ( 
درءاً لشهقة دخان ، والى الصديق الشاعر : الى الصديق الشاعر هاتف بشبوش " 

الفنان ماجد مطرود لتقصيري غير المتعمد في تأخري عن تهنئته بنجاح العملية 
 ثوب عافية لا يبلى ، والى كلّ الجراحية في الفقرات ـ سائلا الله أن ينسج له بيد لطفه

  !صديق قد أقصّر معه يوما بحسن نية 
  ..ثقيلةُّ حقيبتي 

  لا قدرة ُّ لظهري على حملهـا
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  ..عساني أخففُ من ثقلها باعتذاري 
***  

  :أعتذرُ 
  ...للشهداء الذين لم أشارك في تشييعهم 

//  
  ...للجهاد من أدعيائه 

//  
  ...للمرضى الذين لم أدعُ لهم بالشفاء

//  
 ً   للبستان الذي سرقتُ من نخلتهِ رطبـاً ولم أكـن جـائـعـا

//  
  ...للرصيف الذي اتسخ بأعقاب سجائري 

//  
مَـتْ من صفعي    ...لأيدي الجلادين التي تـوَرَّ

//  
  ...للغد من مشاركتي بانتخاب القادة الإماء والساسة اللصوص 

//  
  ...للعاشقِ الذي استهنتُ بـدموعه 

//  
   :وأعتذر أيضا

  !لحقيبة عمري التي أثقلتها بحماقات الأمس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :كاتب هذا المقال فيقول ) هاتف بشبوش(يرد الشاعر 
، أغلب ألأحيان نرى الروائي ) الكاوبوي الأمريكي(  في روايات أفلام الويسترن

يق الشاعر يميل أن يكون البطل في غاية النبل ، في رواية جميلة كتبها صد
لت الى ) والت وايتمان ( الأمريكي الشهير  لا يحضرني اسمه الآن ، هذه الرواية حُوِّ

فيلم في غاية الأثارة أيام كنا صغارا ونلهو بالمسدسات التي نصنعها من عظام فك 
نطلق صوتاً من أفواهنا ) زيد الشهيد ( الشاة ، وحينما نرمي مثلما وصفها الروائي 

كيرك دوغلاص الذي ( هذا الفيلم مثلهُ عمالقة السينما أنذاك ,)  و كيو ، كيو ، كي(
، )عة زوربا اليونانياشتهر برائعة سبارتكوس ، وأنتوني كوين الذي اشتهر برائ

الإثنان أصدقاء بل تربطهم الحميمية المطلقة التي لاتشوبها شائبة ، أجبرتهم 
يته السديدة في الجبهة الظروف على أن يتبارزا وجها لوجه ، أحدهما شهير برم

والآخر شهير برميته السديدة في القلب وكلا الطرفين رميتهما واحدة لاتثني فتلقي 
، وكنت اتذكر أنني دخلت ) مثل قوس إبن الكُسعي( الطرف الآخر صريعا لامحال 

الفيلم أكثر من مرة لكي أرى ذلك المشهد البطولي والتضحية التي لاتوصف في 
خوة ، يخرج الإثنان صباحا في الوقت المحدد والمكان المحدد سبيل الصداقة والأ

وبقية الناس تنظر اليهما من خلف نوافذ بيوتهم ، ربما هي العادات أنذاك تساق هكذا 
ولهذا نحن في الصغر إذا ما اردنا أن نتشاجر مع أحد نقول له ، إذا انت شجاع ( 

ابلا وجها لوجه ، وبعد النظر المهم خرج البطلان وتق) . إنتظرني خلف سكة القطار 
بين الطرفين والتحديق لكليهما ، والإصرار في المضي قدما للقتل وقلوبنا تخفق نحن 
المشاهدين الى هكذا مشهدٍ مثيرٍ أنذاك ، وعلى حين غفلةٍ ينطلق الرصاص من 
كليهما ، وقع الأثنان فتصورنا أنهما ماتا وينتهي الفلم ، لكن تبين أن أحدهم  حشى 

سه بطلقٍ خلّب كي يعطي الفرصة لصديقه أن يقتله ، والآخر تعمد في رميته مسد
رواية تصف لنا .الى مافوق جبهة صديقه بكثير ، وهكذا بقي البطلان على نبضيهما

التضحية في اللحظات الحرجة والمواقف النبيلة التي يسجلها التأريخ في سبيل إعلاء 
  .كلمة السلام والمحبة بين الأخوة

  
 في روائع الألياذة والأوديسة هي كثيرة مثل هكذا تضحيات ، ومنها بينما

، مبارزة تتم بين ) حسين سرمك ( التي تكلم عنها المبدع الناقد ) المجالد(رواية
سجين بطلٍ وملكٍ من ملوك الإمبراطورية الرومانية ، الملك يطعن السجين بخنجرٍ 

 أمام الناس المحتشدين وهو في السجن قبل المبارزة بساعة كي يظهر ضعيفا
فيستطيع التغلب عليه ، وتبدأ المبارزة وتنتهي بفوز البطل السجين وموت الملك دون 

أو المثال الأقرب لنا هو الكونت مونت . أن تعرف الحشود بفعلة الملك الجبانة 
أو . من أجل قلب الجميلة مرسيدس ) مونديغو( كريستو وصديقه الذي غدر به 

) هاتف بشبوش(بارزا من أجل حبيبته ، ثم يستمر الشاعربوشكين حين مات م

مخاطبا يحيى السماوي صديقه الأعز ورمزه في سماء الأخلاق والشعر والنضال 
  :فيقول

  ياصديقي
  لا أنا ولا أنت

  تستطيعُ زهورُعبّادنا
  أنْ تستديرَ نحو الظلام

  إنها مجبولةُّ من الشمس
  لا أنا ولا أنت

  يسةمن ملوكِ الألياذةِ والأود
  بل كلانا

  هو السجينُ المطعونُ بخنجرِ الخونة
  لا أنا ولا نت

  من يتصارعُ من أجلِ حسناءْ 
  بل

  أنا وأنت
  نتبادلُ الأدوارَ بين دوغلاص وأنتوني

  بل
  أنا وأنت بوشكين

  الذي ماتَ حباَ وفداء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مية ، هو أن الشاعر يحيى تنطبق ماقلناه أعلاه يستدرجنا الى موضوعة في غاية الأه
، و لكثرة ) كلما زاد نقاء المرء ، زادت تعاسته( عليه مقولة أنطون تشيخوف

تجاربه في الحياة جعلته يقول في إحدى محاوراته التي رواها لي ، أنّ له قلب حمار 
لكثرة تحمله للمرض الذي رافقه كثيراً في مسيرة حياته الحافلة ) حاشاه طبعا( 

ء ، واحيانا يكون جليس الفراش دون أن يعطي خبرا لأصدقائه كي يكونوا بالعطا
أنه .  عُوّدهُ ، لكي يبقى مع الأنين وحده  ، وحتى لايتألم أصدقاؤه معه أثناء المواساة 

الشاعر الذي أصبح صديقا الى اللوعات والشطحات التي تأتي من هنا  وهناك ، أو 
يوما أنه سيلقى منهم كل هذا الغدر والخيانة ، تأتي من أناس غدروا به دون أن يفكر 

إنهم كانوا أصدقاء حميميين ، ولكن سبق السيف العذل ، ولذلك الشاعر أوصى لنفسه 
أن تكون حذرة ولو بعض الشيء ، فالحذر هو من صفات الشجاع ، ولذلك بيّن لنا 

) مر ثوب من الماء لجسدٍ من الج( الشاعر يحيى بخصوص ذلك في ديوانه الأخير 
  :في هذه الشذرة الرائعة 

  بعضُ الخرافِ 
  أشرّ من بعض الضباع

  فليس عجبا
  أنّ عصفوراً يخبئ تحت برقعِ ريشهِ 

  ظفراً وناب
  ــــــــــــــــ

الذي لم يعد ( لاغبار على الشاعر حين أطلق الحذر ، فهو التلميذ وهو المعلم ، وهو
يسعني في نهاية دراستي فلا) . محمود درويش....في قلبه مكان لرصاصة جديدة 

هذه  إلآ أن أقول طوبى لروحك التي إرتدت ثوبها المائي  كي تطفئ مافي النفوس 
زلتُ لا( من لظى أشرارها ، ثم راحت  تفتش عن كونفوسيوش العظيم وهو يقول 

  ) لاأفهمُ شيئا من الحياة 
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 ج الى خبرة ودراية وتراكم وتحتا. فن القصة القصيرة من الفنون الأدبية الصعبة
ورغم مرور عقود طويلة على ظهور فن القصة . معرفة جمالية وفكرية وادبية

القصيرة عندنا بشكلها المعاصر والحديث ، وترسخ تقاليد متعددة في كتابتها،، 
وبروز بعض الاسماء العربية في بلدان متفرقة، بالاضافة الى وجود عدد من 

 اننا لم نحصل بعد على كاتب مثل موباسان، تشيخوف، المتخصصين بها نقديا ، الا
  . او إدغار آلان بو، رغم أن هذا لا يعني التقليل مما بلغه كتاّب القصة لدينا

  
تواجهني هذه الملاحظات الموجزة أعلاه كلّما فتحت كتابا يضم مجموعة من 

ير، ظن القصص القصيرة، التي أرى انّها تعود الى الواجهة اليوم بعد تراجع قص
وهذه الإدعاءات تبقى مجرد . البعض أنه بمثابة تمهيدٍ لموتها، وانتصار كليّ للرواية

تصوراتٍ واهية لا أساس لها من الصحة، كما طرحت سابقا وتطرح حاليا، بصورة 
فانتكاس وتراجع فن من الفنون . متكررة، إدعاءات عن موت الشعر أو تراجعه

شكل آخر من تلك الفنون، بل الى أسباب الادبية لا يمكن عزوه الى انتصار 
  .موضوعية وذاتية، ليس المجال لمناقشتها هنا

  
ومما يؤكد ازدهار القصة القصيرة في العراق على وجه التحديد ، ونهوضها من 
جديد، هو بروز اقلام بارعة، رغم تفاوت مستوياتها، تشتغل بوعي وصبر ومعرفة 

  . ها من عمق الحياة اليومية وتعقيداتهاعلى اشكال جديدة وموضوعات متنوعة تستل
  

واذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر ؛ زهير كريم، موفق صبحي، جمال كامل 
  . فرحان، صبيحة شبر، رغد السهيل ، أزهر جرجيس، ميثم سلمان، نهى الصرّاف

للصحفية " بيت التراب" في القراءة التالية سألقي الضوء على المجموعة القصصية
تضم . 2017تبة نهى الصرّاف، التي صدرت عن دار الحكمة في لندن ، عام والكا

  . وهي على حد علمي باكورة اعمالها القصصية.  قصة قصيرة14المجوعة 
  
  
  

هناك هم مشترك يمكن للقاريء ان يتتبع خيوطه على امتداد موضوعات واحداث 
 عاهات في القصص، وهو قضية الحرب وما خلفته من مآسي وذكريات مريرة او

مع ذلك لم تقتصر الثيمة . نفوس الشخصيات، أو لكشف مكنوناتها وفضح اسرارها
الرئيسية على الحرب، بل اصبحت اطارا عاما تضيء خلاله قضايا سياسية 

ويكمن هناك، خلف كلّ قضية ، الماضي، بكل تشوهاته وآلامه . واجتماعية
ف والعودة الى الماضي، وربما نرى، غاية غير مباشرة في هذا الكش. وفضائعه

غرضها الادانة وحث ذاكرة المتلقي على إذكاء وهج البحث في ذلك الماضي الذي 
  .هو جزء من تاريخ فردي وجمعي 

  
، التي يكون بطلها 14-10.ص" حصالة نقود بثقب واحد" تفتتح المجموعة بقصة 

تخلف المحوري حمودي الاعور، المصاب بتشوّه بايلوجي منذ ولادته، كنتيجة ل
ويرافق هذا التشوّه البايلوجي تشوّه اجتماعي و معنوي . القابلة وسلوكها الشرير

تلميذ فاشل في الدراسة، ومخلوق " اخلاقي ، حيث نرى تحولات حمودي فهو
  . 11.ص" قميء، فاته قطار الحب والزواج 

  
 الا أن حمودي لم يرضخ لكل تلك التشوهات، بل واجهها بطريقته الخاصة، لكي يجد

له محط قدم في الوجود، وفي مسعى للخروج من مأزق الاقصاء الاجتماعي الذي 
يواجهه في كل لحظة من حياته؛ عمل بحرف متعددة، انشأ فريقا شعبيا لكرة القدم، 

، اغتنم فرصته وفتح 12.ص"و عاد الشبان في نعوش كثيرة" وحين حلّت الحرب 
، تحول الى مهنة اخرى، هدفها وحين انتهت الحرب".لتجهيز مآتم الشهداء"دكانا 

تزويد الزبائن بالافراح والاعراس، حتى ينتهي به الامر الى فتح دكان حلاقة ، الذي 
  .يبيع نصفه الى حلاق شاب وهو على عتبة الستين

  
هنا نحن، إذن، امام شخصية متقلبة ، غير طبيعية ناتجة عن واقع معقد لا انساني، 

وح عن واقع خربته الحرب والعلاقات تحكمه مفارقة مأساوية، تعبر بوض
الاجتماعية المضطربة التي برزت في إتونها وتعقدت في مجرياتها، لكن رغم هذا 
الاقصاء والاستلاب الاجتماعي فأن الشخصية تكافح كي تؤسس لها وجودا معترفا 

  . به، وإن يكن على مصائب الاخرين أحيانا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحرب عند حمودي الاعور، بل تمد رأسها من جديد في قصص لم تتوقف ثيمة 
رسائل "، 38-30.ص"الخطوط الخلفية"، 22-16. ص"لوحة باهتة السماء" اخرى 

هل انتهت " ، 64-56. ص"اغنية وطنية" ، 48-40.ص" الرفيق عبد الامير
الا أن الحرب لا تغيب عن القصص الاخرى في . 86-82.ص"الحرب حقا

واذا كانت المجموعة تفتتح . اثلة فيها ولو بصورة عابرة او رمزيةالمجموعة، فهي م
بشخصية حمودي الاعور، التي لا تمثل نموذجا اجتماعيا عاما ، بل ناتجا استثنائيا 
ساهمت في خلقه التشوهات التاريخية والانسانية التي مرّ بها العراق في فترة 

  .109-108. ص" 16ارع قصة ش"محددة، فإنها تختتم بشخصية رائد المخبل في 
  

يمكن القول، أن اختيار القاصة الصراف والتركيز على نوع 
من هذه الشخصيات، ربما، ليس هو هدفها الاساسي، بل 
يتعداه الى محاولة لشد اهتمام القاريء بما يحيط بها من 

فهي شخصيات لا تملك ثقلا ما في المجتمع ، . تناقضات
صاءً جمعيا تقريبا وتعيش على هامشه ، بل وتواجه اق

ولهذا فلا يمكن اخذ . باعتبارها غير مهمة او نافعة للمجتمع
تحولاتها على محمل الجد او تنميط سلوكها وتعميمه على 
حالات اخرى لاستنباط صورة عامة عن الحالة 

يشير . السايكولوجية والاخلاقية للناس في تلك الفترة المعنية
 الى انه  بموباسانرشاد رشدي مستشهدا.الباحث المصري د

، ان يتخيل الكاتب مواقف أو لم يكن من الضروري" 
  ه ــس يكفيـ على العك لـ ب-اــشخصيات غريبة ليخلق قصة م

أن يصور افرادا عاديين في مواقف عادية كي يفسرالحياة تفسيرا ويبرز ما فيها من 
لمواقف بمعنى آخر، أن الكاتب وهو يقدم لنا بعض الشخصيات او ا " معان خفية

التي تبدو عادية او ثانوية في مظهرها، يمكن أن تؤدي ، اذا اتقن ذلك جماليا، الى 
  . عرض وكشف افعال وسلوكيات منظومة حياتية تكمن فيها أو تحيط بها

  
و قد استطاعت القاصة الصرّاف، الى حد ما، أن تنقلنا خلال اجواء تلك القصص 

 صار ماضيا بالنسبة للقاريء، وهو الى خلف تلك الشخصيات لرسم حاضرها، الذي
بحيث يتحول . ماض يكاد يغيب بفعل مرارة ما خلفه من احداث اكثر شراسة ورعبا

آلام الحرب وفظاعة 
  الماضي في قصص 

  -بيت التراب-
  للقاصة العراقية 

  ي الصراف
 

  

 العراق
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دروس للتذكر وتحذيرات "  سميث، الى -الماضي هنا، كما يشير الناقد بريان كيث
  " ينبغي التعلم من احداث الماضي

  
  
  

 المباشرة، وتعتمد التسجيل نماذج القصص مستمدة بشكل عام من الحياة الواقعية
الذاتي في وصف الاحداث، حيث يطغي صوت الأنا في السرد، كما تميل الى 

تتفاوت بنية القصص ومبانيها . الابتعاد عن التخييل السردي، رغم وجود استثناءات
السردية بين اعتماد الاشكال التعبيرية الكلاسكية في بناء القصة القصيرة التي 

لعقدة ببداية ووسط ونهاية ، و بنى اخرى تكتفي بعرض الحدث تتطور على اساس ا
-50.ص" السيدة أم كاظم" والشخصيات دون وجود نمو درامي لها، كما في قصة 

وهي قصة تقوم على مقارنة وضعين انسانيين مختلفين، أي، بين كريستين . 54
ع الأسرة في اختارت لها المصادفة أن تحط الرحال م" ويليامز، سيدة جامايكية التي 

، ثم تعيش، فيما بعد، 50.ص" بريطانيا قبل نصف قرن تقريبا هربا من ماض بائس
التي يستشهد ابنها في الحرب " أم كاظم" بقية حياتها في بريطانيا ، و البصراوية 

ورغم عدم وجود علاقة مكانية مباشرة بين المرأتين، الا ان . الايرانية العراقية
ما مر عليهما من مرارات في سياق ظرفين مختلفين، حيث القاصّة تصف حالتيهما و

:" تتخذ من كريستين ويليامز وحياتها محفزا للعودة الى الماضي ممثلة بأم كاظم 
ويمكن . 54.ص"تطاردني حكايات أم كاظم كلما رأيت ملامح وجه ويليامز

ما ملاحظة، ان القصة تخلو من عقدةٍ تتطور حولها الاحداث والمواقف، وتكتفي ب
يشبه اللوحات السردية التي تعرض فيها حياة المرأتين كلّ على حدة، على الرغم 
من سعي الكاتبة لربطهما في النهاية، معا، في صوت الأنا الساردة، التي تسترجع 

  . عبرهما بعضا من ذكرياتها
  
  
  

عموما اتسمت لغة معظم القصص بواقعية شديدة، وغابت عنها في احيان كثيرة 
سرد في التصوير والوصف، وقد يحسب هذا امرا ايجابيا للقاصّة، باعتبار طراوة ال

أن شكل اللغة المستخدمة كأداة في النص ينبغي أن ينسجم مع طبيعة الاحداث، التي 
الا أن . يبدو عليها حدةّ العلاقات الاجتماعية والخوف والموت والخراب والتشوّه

عض الجفاف والصرامة الواقعية على التمسك بحيثيات تلك اللغة الموظفة، اضفى ب
  .بعض القصص، وافقدها اشراقاتها السردية التي تحتاجها القصة القصيرة

بيد أن القاصة الصرّاف سعت، في قصص اخرى، الى تجنب الحشو اللغوي، 
والاستطراد الفائض الذي يصبح عبئا في احيان كثيرة على بنية القصة القصيرة، 

دة، ربما، من خلفيتها الصحفية التي تتطلب الصرامة في بدلا من أن يضيئها، مستفي
الكتابة، لكن يبدو، أن مهنة الصحافة قد القت ظلالها على بعض نصوصها، بحيث 

ويبدو ذلك . اتسمت بتقريرية ومباشرة ، واقحمت الكاتبة آراءها في نصوصها
حيث يطغي الأسلوب التقريري " رسائل الرفيق عبدالامير " واضحا في قصة 

برع الرفيق الحزبي في عمله واعفي مرارا :" وتبدو العبارات مرتبكة بعض الشيء
من زيارة جبهات القتال، فشغل ساعات فراغه في الاشراف على الاعمال الادارية 

وكانت وجبات المساعدات العينية قد وصلت قبل يومين الى مقر . في الفرقة الحزبية
ما، في الحفاظ على لغة سردية متوازنة الا انها نجحت، الى حد . 43. ص" الفرقة

، التي تدور حول 64-56. ص" أغنية وطنية" في مواقع اخرى، كما في قصة 
جندي البحرية جودت عبدالحسين الذي شارك في الحرب، و تزوج وهو في عقد 

، التي تضررت هي الأخرى من الحرب، بحيث )3(رجاء -الاربعينات من أمل 
وقد بقي كابوس الحرب مهيمنا . ا سوى جدتها الضريرةفقدت عائلتها ولم يتبق له

على جودت، الى درجة انه يرتدي بذلته العكسرية ليلة العرس، و يحمل صورته من 
ففي لقائهما الاول يقدم . تلك الايام، لكي يعلقها ليلة زواجه في بيت الزوجية الجديد

ضور ما ضيه اكثر كأنه يؤكد على ح. لها هذه الصورة عن ايام مشاركته في الحرب
ويمكن ان ترمز الصورة ايضا الى القطيعة الروحية . من انشغاله بحاضر زواجه

انه .  امل منه-بين حياة جودت واحاسيسه وما تتوقعه منه زوجته القادمة رجاء
فليس هناك مشترك في . توقف للزمن وانقطاع بين الماضي والحاضر والمستقبل

 الماضي حاضر عند جودت بقوة وبصورة . امل-هذه الهدية بين جودت ورجاء
مفزعة، حتى انه ينتابه شعور بالذنب لأنهّ كان شاهد عيان على موت مقاتلين معه 

لكنني خذلتهم في .. كلّ شيء كنا قد تشاركناه:" دون أن يكون قادرا على فعل شيء

إذ ان شظايا الصاروخ التي طالت .. لم يكن خطأي .. اللحظات الاخيرة يا عزيزتي 
سقطت الاجساد الفتية .. فنجوت، هكذا تصوري بكل بساطة..فقد اتجاهي.. اجسادهم 

   63.ص!"وبقيت أنا معلقا بين السماء والأرض ..في لحظات
  

، والتي "أغنية وطنية" كانت هناك امام القاصّة الصرّاف فرصة كبيرة لشحن قصة 
اكبر، بلغةٍ تعمّق اراها من اهم قصص المجموعة، لما تمتلكه من ايحاءات تعبيرية 

فيها الجو النفسي للشخصيات والاحداث، وتمنحها سلاسة سردية جمالية، وتتحول 
الى نص ادبي رائع، لتفردها في تناول موضوع حساس، فيه شيء من التميز 

  . والخصوصية، لولا بعض الإرباك في بنية العبارة وتقريريتها
  

، نعثر على لغة 74،-66. ص" غرفة انتظار بوشاح أصفر"وفي قصة اخرى 
مكثفة مكتوبة باقتصاد، وبعبارات موحية، متجنبة الكثير من التقريرية التي شابت 

تبدأ القصة بسعي الاهالي في بعض مناطق مدينة البصرة و نتيجة . قصصا اخرى
فتصل الفتاة ارشالوس وامها المريضة بالسرطان . لتصاعد حدة الحرب الى النزوح

كانت الشمس تلملم "  ذلك، ترسم لنا القاصة لوحة المكان،الى المحطة، وعلى خلفية
ما تبقى من خيوطها الباهتة استعدادا للرحيل ، حيث غرق المكان في صحراء من 

بينما انشغل الاثير بترتيق مقطوعات .. غبار مؤثثة بجنود ومدنيين بملابس رثة 
م انطباعا وبذلك تقد. 66. ص" غير متناسقة لصرخات اطفال صغار كبلهم الخوف

عن الجو العام الذي يسبق صعود القطار المتوجه الى بغداد، حيث تتشابه مصائر 
الناس في البحث عن خلاص ممكن، وتكمل هذه الاجواء عند انتقالهم الى داخل 

اهتز القطار اكثر من مرة وفي اكثر من اتجاه، وكان يراوغ " عربات القطار 
 انهماك تام بتفاصيل الرحلة بدوا فيالمسافات فلا يفصح عن وجهته لمسافرين 

بكاء طفل، رجل عجوز يشتم شابا بملابس مدنية، اشباح جنود راجلين  ؛)(...
وفي وسط هذه  . 71.ص."وركاب تبدو عليهم مظاهر الكسل بسبب الجلوس الطويل
جندي شاب بدا للحظات " التراجيديا الانسانية ، تبرق لحظات عواطف انسانية 

وكان هو وجه شارلوس . 68.ص" انبعث من الجهة اليمنىوكأنه مبهور بضوء
  . المنعكس على زجاج المقصورة

  
وقد احست به الفتاة التي كانت مشغولة بوضع امها المريضة، فتضايقت في البداية، 
الا ان فضولا راح ينمو في داخلها نحوه، بحيث لم تبتعد نظراتها عن نظرات 

ا على امها كان اكبر من لحظة الرجاء بيد ان قلقه. 71.ص. الجندي المباشرة 
فتكتشف شارلوس، عندما يصل القطار الى المحطة الاخيرة المقصودة، . الطارئة

وكأن ذلك الأمل العارض ، . اختفاء الجندي الشاب، مثلما تكتشف موت امها
المؤقت، لم يكن بترابط اختفاء الشاب وموت الأم، سوى وهم طاريء في ظروف 

  . غير انسانية
  
، المكتوبة بدراية وعناية كبيرتين، 80-76.ص" وثيقة افراج مؤقتة"في قصة و

نجحت في استنطاق سايكولوجي للاحداث، عبر مشهد عام قد يتكرر للجميع دون أن 
يكون ذا إثر ما، إلا انها استخدمته بمهارة، حيث تغتنم وجود الشخصية في عيادة 

ة تقترن بالماضي، او كما تكتب طبيب الأسنان لتلقي الضوء على اصوات اكثر حدّ 
حتى اقترن صوت المثقاب الكهربائي، اقترانا شرطيا ، بصوت الماضي وذابت :" 

وفي . 77.ص" خطوط اللوحة في آنية كبيرة من دماء معذبين كانوا يحاولون بيأس
 الذاتي الى الهم العام، عبر اضاءة الحدث، –هذه الاضاءة ننتقل من الهم الشخصي 

 مكثفة سلسة، ترسم تفاصيل وجه آخر من مشاهد الماضي المرعب، بلمسة لغوية
حيث تكون عذابات في داخل السجن هي الصورة المكملة لحياة الناس العادية التي 

  . شوهتها الحرب
  

  :خاتمة
للقاصّة العراقية نهى الصراف " بيت التراب" يمكن القول ان المجموعة القصصية
ا، من عرض قضية الحرب بمعظم تجلياتها، تمكنت، رغم الملاحظات الآنفة عنه

وكشفت،عموما، تصورات الناس وآلامهم وتطلعاتهم، وما يتعرضون اليه من 
وبهذا فقد حققت الغرض الابداعي من قصصها، ليس . تشوهات اخلاقية واجتماعية

فقط على مستوى تقديم متعة جمالية للقاريء، بل وايضا على مستوى فكري 
ف لحث القاريء لاعادة قراءة الماضي وتفسير احداثه وشعوري، في مسعى يهد

  . بوعي
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 لا اريد ان اقف في طرق سعادتها وان جاءت قسمتها مبكرة. صيبسافتقدها ولكن، كل شيئ قسمة ون..  نشيطة منذ نعومة اظافرها وخدومة جدا .  
  

فالاب كان يعرف ان الوقت لم يحن بعد لزواج ابنته وهي في سنتها السادسة عشرة، ولكنه قرر مع نفسه التخلص . هذا ما قاله ابو سوكينا لزادق ، الخاطب
  .لبيت وله في المعاش ، لم تفلح في المدرسة وقد طردت من الابتدائية لرسوبها المتكررفسوكينا رغم مساعدتها لوالدتها في ا. من ثقلها المتزايد عليه

  
فكانت كلما عملت في بيت او دائرة سرعان ما تتحول الى عمل اخر بحجة انهم يسيؤون معاملتها ولا يدفعون لها . بدأت العمل مبكرا، كما بدأت المشاكل

  !!. الاب انها الى جانب خدمة التنظيف، تتعامل بالدعارةالراتب الذي تستحقة زهكذا، الى ان اكتشف 
  

حاول منعها من العمل بالدعارة لكن، دخله المحدود قياسا الى دخلها جعله يتراجع عن قراره خاصة، وانها الوحيدة القادرة على العمل خارج البيت لسد 
ا من الشائعات والشكاوي ضد ابنته الى ان تقدم زادق لطلب الزواج بها بعد فترة ظل الاب يتنقل بعائلته من منطقة الى اخرى هرب. حاجات الاسرة الكبيرة

وجد الاب في زادق الهمة في العمل وله امكانيات مالية جيدة، مما سيساعدة على تلبية طلبات سوكينا لتتوقف عن العمل . قصيرة من نزوحهم الى منطقته
  .خارج البيت

   
  :يتهاسرع زادق يؤكد لابي سوكينا حسن ن

سأكون لك ، والله شاهد، نعم الابن الذي .  حاشى ان اكون انانيا لابعدها عنكم ياخال-
فانا لا اب لي ولا ام ولا اخوة في هذه . سنعيش انا وسوكينا معكم . يقف ويساعدك دائما

  . المدينة
  

استفز الاب من جملة سنعيش معكم وكاد ان يثور في وجه زادق ويطرده، الا انه تذكر 
  :ره والتزم الهدوء قائلاقرا

كما ان . ونحن لانريد التدخل في حياتكما. على سوكينا ان تتبعك الى بيتك .  لا يا ابني-
انا اقترح بان تتزوجا سريعا وقبل ان نتحول . وجودكما معنا سيجعل التفاهم بينكما صعبا

هكذا ". ينة اصلافابني سالم قد ترك المدرسة ولايريد البقاء في هذه المد. من هذه المنطقة
  .نزل زادق عند طلب الاب وتمت مراسيم الزواج المبكر لهما

  
فقد وجدت حرية اكثر للتحرك، خاصة بعد ان . بدت سوكينا سعيدة بزواجها من زادق 

استطاعت ان تقنعه باهمية خروجها الى العمل لقتل . تحول اهلها ولم يبقى معها الا هو
فعادت الى خدمة التنظيف وعادت تقدم من خلالها الوحدة التي تشعر بها في غيابه ، 

كانت تزيد من خبراتها الفنية . خدماتها الجسدية للرجال وبلا فرق للاديان او القوميات
  . معهم ، لتعود بها وتحاصر زوجها وتجهله اسيرا لها

  
 من مرة منعها من الخروج الى العمل لقطع السنة الناس، الا بعودتها الى العمل، عادت الشائعات تحوم حولها والشكاوي تصل الى زوجها الذي حاول اكثر

مدعومة باللثم والمص ... مدعومة بالقبلات والحضن والهمسات ... انها كذبتهم في البداية واقنعته بتوسلات مدعومة بالتمسكن والكلمات الجميلة والدموع 
  ...... .و

ويتنقل معها اذا تعرضا الى . امل بروح رياضية مع الشائعات والشكاوي ضدهااخيرا، اقنعته ليختار الحياة الى جانبها كما هي ويتع
اقتنع زادق وصرف النظر عن التقيد . مضايقة العوائل الملتزمة اخلاقيا او النساء اللواتي تقدم على هدم علاقاتهن مع ازواجهن

الملذات الجنسية والليالي الحمراء الى جانب زوجته بالتزامات الاسرة السعيدة والمجتمع المسالم ، ليغرق نفسه المعذبة في بحور 
  .اللعوب التي عرفت كيف تستغل نقطة الضعف في رجل مثله، عاش وحيدا بسبب اليتم ومحروما من النساء بسبب الخجل

  
. تجاه بيتها اوالمجتمعرغم التراجع الذي كان يسجل بالتنقل، عرفت سوكينا كيف تسخر جسدها لجمع المال ولم تبالي بالالتزامات الاخلاقية 

كما ان تجاربها اكدت لها بان حرية المرأة لن تأتي الا مع . فقد اعتبرت هذا الالتزام تخلف ولن تجني السائرة عليه الا الخسارة المادية
القادرة ......... ، الـوالمال قابع في جيوب الرجال، لن تصل اليه الا المرأة الخدوم، المتواضعة، المسكينة. تحررها الاقتصادي وجمع المال

  . على الوصول الى نقطة الضعف المجاورة للجيب
  

كانت تضحك في قراراتها كلما سمعت عن المناقشات المحتدمة بين النساء والرجال حول حرية المرأة وتضحك اكثر من المنظمات النسائية التي تلجأ الى 
  !!. لمرأة الثورة والصراع لحث الرجال على تغيير قوانين التعسف ضد ا
فالطبيعة ، في رأيها، قد خلقت . وتصف هجومها على عملية ممارسة الدعارة بالغباء والغيرة. كما كانت تغتاظ جدا من وقوف هذه المنظمات ضد العاهرات

  . القوة في عقل الرجل والضعف بين فخذيه

  القديسة مومس
 

 

  

 العراق
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فما المانع من استغلال هذه . كما خلقت القوة بين فخذي المرأة والضعف في عقلها
، مادامت ولماذا يجب على المرأة ان تستغل عقلها كالرجل!!. القوة لبلوغ الهدف ؟؟

  !!.تختلف عنه ؟؟
  

قررت سوكينا الرحيل الى البلدان البعيدة ، بعد ان سمعت بالانفتاح الاقتصادي 
والحرية فيها من جهة ، وهربا من الدعايات والشكاوي ضدها والتي وصلت الى حد 

رحلت العائلة لتحط في ارض غريبة بلغتها . التشكك في ابوة زادق لاطفالها الثلاث
  .نهم ، وتبدأ من جديدوعاداتها ع

  
كثرة ... لم يلقى نشاطها في الوطن الجديد نجاحا، لانعدام المعرفة باللغة والقوانين و

المتنافسات في حقل الدعارة وحدة التنافس بينهن والذي كان يصل الى حد التضارب 
 .لهذا عادت تبحث عن المناطق التي يتواجد فيها ابناء قومها لتقيم بينهم!! والشكاوي 

فهم لن يلجأوا الى الشكوى ، لتطالبها الدولة بدفع غرامة التحايل على القانون 
 .والتهرب من الجزية، وتطالبها بالتسجيل الرسمي كعاهرة

  
قبل ان تحط في وسطهم، اجرت على اسمها تغيير للنغمة البلدية، وجعلته اكثر 

اعمالها المتعددة وعادت لتمارس ) مدام سوينا(الى ) سوكينا(فتحول من . رومانسية
بهمة ونشاط زادتهما الحرية المطلقة وانعدام السيطرة على الاخلاق الاجتماعية في 

وعاد زادق الى ممارسة اعمال مختلفة لتلبية حاجات الاسرة ، وخاصة . مجتمعها
  .زوجته التي كانت تزداد طلباتها مع زيادة تمتعها بالحرية والانطلاق

  
الفادي والخائن، المنتمي واللامنتمي، .  الجديدةاسعدها واقع مجتمعها بخلطته

الشاري والبايع، البريئ والمجرم، الملتزم والعربيد، المؤمن والكافر، القديسة 
  . مستويات لم تعرف التقارب في بلدها يوما... والمومس

  
الحابل والنابل . ها هي الان تختلط وتتجانس مع بعضها البعض حد الالتحام

في هذا العالم وجدت الحرية . عدة في عالم شعاره الحرية والسلاميتصاهران في القا
فقد تمكنت من كسب زبائن عديدين ومشاهير . والجرأة والثقة اكثر في نفسها وعملها

من الحقل الفني، مما جعلها تشعر بقوة خارقة فيها، فراحت تتحدث عن علاقاتها بهم 
اقوى امرأة بين النساء وافضل امرأة وتكشف عوراتهم امام الملأ، لتؤكد للنساء بأنها 

عند الرجال والاهم من كل هذا، لتؤكد للجاهلات في الحركة النسائية صحة نظريتها 
  .في الرجال وخطأ نظريتهن

  
استقر رأيها على الطلاق من زادق وفصله عن حياتها لتتفرغ كليا لخدمة الزبائن، 

فالشهرة التي وصلت . يقهابعيدا عن غيرته التي كانت تقف كالحجر العثرة في طر
، بعد ان تفننت تحررت من عقدة الزواج. اليها جعلتها تستنكف حتى من وجوده معها

وتفنن فنان مشهور من اصدقاءها في تغليف ، في تصوير التعاسة والعذاب بين يديه
صورتها باطار الانسانة المتواضعة والمرأة الخدومة والزوجة المظلومة، مقابل 

  .ية له بلا حسابخدماتها الجنس
  

بيتها لتتنقل، في مجتمعها المتعب ماديا، من رجل الى ) سوكينا( ينا كتركت مدام سو
آخر وسط تنافسهم على خدماتها الجنسية، الغنية بفنونها وتكتيكاتها والرخيصة 

فقد وجد الساقطون فيها القديسة . باسعارها، وسط اشاعات وقال وقيل الجمهور
  . لخبر المشحون، والملتزمون مس الجنونالحنون، والثرثارون ا

  
ينا سجن الادب بين منبع دموعها وفخذيها كما فعلت بالفن ، لتحول كحاولت مدام سو

جاءت الاقلام تسحق جنونها . كتاباته الى جانبها وتعيش في قصصه الى الابد
   )القديسة مومس(وتستحقر تاريخها وتغير اسمها الفني الرنان الى 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ،يختلف الناس في الحياة لأسباب كثيرة، دنيوية بالأساس
وإن تغلفت تلك الأسباب بغلاف ديني، ذلك أن الخلاف الديني 
أو لنقل الشقاء الديني ، هو تعبير عن الشقاء الواقعي ، وهو من 

وعلى أية حال لا مجال للخوض . جهة أخرى ، احتجاج عليه 
فما أسعى إلى تأكيده هنا ، هو . في تفاصيل هذا الأمر المُشكل 

  . أنَّ الخلافات تزول بين المختلفين أنفسهم بعد موتهم
  

إذْ لم يعد ثمة خلافات بين فرعون وموسى، أو بين عيسى وبني إسرائيل ، أو بين 
وبين أبي لهب ، أو بين علي ومعاوية ، أو بين كارل ماركس وآدم ) ص( محمد 

بين المشير السلال والإمام أحمد، أو بين الرئيس سميث ، أو بين هتلر وستالين ، أو 
جمال والملك فيصل أو بين الحمدي والغشمي ، بين برجنيف وريجان ، أو بين فتاح 
و صالح ، أو بين الرئيس صدام والرئيس الأسد ، أو بين الفنانة صباح و الممثل 

ا بين وستزول الخلافات أيضً . خلاص ، انتهت الخلافات بين هؤلاء. رشدي أباظة
الفنانة أحلام والفنانة شمس الكويته ، بعد موتهما ، أطال في عمريهما ، وسينسى 

  !نسيتك و ما انسي جميلك: الناس خلافاتهما ، وربما سيتذكرون لهما أغنيتي
  

ولئن كان . فالخلافات التي تسفك دمًا، بين الأحياء ، تتلاشى بعد موتهم وتغدو عدمًا 
ب العالم، يَرِثوُن خلافات الأقدمين ، ويصنعون بعض الأحياء، في أغلب شعو

خلافات جديدة ، إلاَّ أنهم يفصلون الديني عن الدنيوي في المجتمعات الحديثة، 
ويتركون المشكلات المعقدة للمؤسسات الأكاديمية للخوض فيها، ويدعون الناس 

ماعية ، يعيشون حياتهم في أمن وسلام، أما خلافاتهم السياسية والاقتصادية والاجت
القديمة والجديدة ، المتصلة بالحياة المعاصرة ، فيناقشونها بالعقل والمنطق، طبعًا 
بدون زوامل وصرخات وتنفير وتكفير وتعكير للحياة ، ويتم ذلك عبر اللقاءات 
الثنائية ، الرسمية وغير الرسمية ، وعبر وسائل الإعلام ، وعبر المؤسسات 

  . البرلمانية المنتخبة
  

يتعذر عليهم الوصول إلى حلول مُرضية حول تلك الخلافات فأنهم لا وحينما 
يتقاتلون ، كما يحدث في عالمنا العربي ، الموبوء بالجهل والمعطوب بالتخلف 
والمنهوب و المقتول و المضغوط بالهيمنة الإمبريالية الشرسة ، ولكنهم يعودون إلى 

ختلافات إلى الائتلافات، بهدف الشعب، لاستفتائه فيما اختلفوا فيه، ويتجاوزن الا
  . الحفاظ على الأوطان و صيانة الحياة و النهوض بها 

  
في الماضي البعيد وحتى القريب نشبت حروب بين مختلف الأديان والأعراق وفي 
مختلف البلدان ، في أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللتينية ، ولكن هل قد سمعتم أنَّ 

ليهودية في إسرائيل ، أو بين الفرق المسيحية أو حتى بين حربًا قد نشبت بين الفرق ا
المسيحيين والمسلمين في فرنسا أو بريطانيا أو الدنمرك أو كوبا أو حتى ماليزيا 

  . الإسلامية في الآونة الأخيرة ؟ الناس يتعلمون من أخطائهم ويتجاوزونها
  

  .هذا هو القانون الذي يحكم الحياة في المجتمع المعاصر
 متصلة منذ ألف وأربع  ي اليمن والعالم العربي، فالأمر مختلف، ثمة حروبأما ف

ثم . إذ يتقمص الأحياء روح الأموات لكي يجلدوا الشعوب ، باسم الله. مئة سنة
يشرعوا في تمزيقه ، ودفعه للتنافر وقتل بعضه بعضًا ، لكي يدمروا الحياة ويمزقوا 

  .  ، تحت وهمٍ أنهم يحاربون الشيطانالأوطان ، ويتركوا بلدانهم فريسة للعدوان
  

فهل يُعقل أنْ ينشغل الأحياء بخلافات الأموات، ويدمروا الحياة، تعصباً للذين رحلوا 
أين العقل يا هؤلاء؟ علي . عن الدنيا ، وينسون حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية

  !ومعاوية تصالحا ولم يعد ثمة خلاف بينهما 
  

 و أتباعهما وأنصارهما من الأحياء المدججون بالمكر ، فهل سيتصالح أحفادهما
والمغرر بهم ، المشتغلون في لعبة الموت في اليمن والعالم العربي، ويوجهون 

  طاقاتهم للنهوض بشعوبهم وتجاوز محنة التخلف التي تفتك بنا جميعًا؟

 

  
  

 اليمن
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 اقف أتأمل الروح التي تسال، . كل من أصادف يسال كيف كانت الأرض هناك
نظر الى شغفهم بغرابة بحزن على ما يتصورون، الأرض ليست كما تتخيلون ولا ا

باردة ! ليست بقعة خراب وليست قطعة من الجنة، الأرض هناك باردة.. باي شكل
حتى على جثث الموتى الذين لم يواروا التراب، باردة على امهاتهم الذين لا ! جدا

لأرض هناك غريبة لا تعرف ا. يجدون قطعة صغيرة من الهشاش لإشعال النار
ابناءها، الأرض هناك التي لعبت بها عندما كنت طفلة وحتى بلغت سن النضوج مع 
رولا لا تعرفني، تعرف بانها احتضنت رولا وفي عمر مبكر للغاية، وتعرف الان 
بانها تحتضن جدي وبعمر كبير جدا، والشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو، كيف 

اذهب بخطوات بطيئة الى خالي .  وجدتي تدفن في اعلى الجبللجدي ان يدفن هنا،
كلهم مندهشين وعيونهم تحلق حولي، لا اعرف ما السبب، . الذي يقف بين الضيوف

اهي تلك الصورة التي احتلت شائعات القرية لفترة طويلة وليست بعيدة عن انني 
غيرة جدا ارتدي صورة ترمز الى الإسلاميين، ام لانهم لم يروني منذ كنت ص

ويافعة جدا وكنت حينها ازور جدتي التي كما قلت ترقد في اعلى الجبل منذ أربعة 
  . عشر عاما

  
خالي التي غيرته الاحداث، الان يبدو عليه الضعف والحماقة والحزن أيضا، لم يكن 
كما عرفته طويل القامة قوي، طول قامته لم يتغير حتى بعد تلك السنين، لكن لون 

 في عينيه تبعث الحزن والتشاؤم والامل، نعم الامل أيضا، حيث شعره والنظرة
اشعر بالفخر بان الناس هنا حزينون أيضا على حبيبتي التي ماتت، بان الناس هنا 

  .ليسوا كما يصورهم الاعلام ولكن كما عرفتهم بسطاء طيبون
  

  ولكنهم حزينون الان وليس لاي شيء اخر، او نعم انهم فارغون من كل شيء الا
من الكوابيس المقيتة في عتمة الليل، الا من الخوف على المرضى من غلاء 

  .هم على الرضع من الجفاف من الجوعالأسعار، الا من خوف
 الناس هنا ليس كما اعرفهم والأرض هنا يابسة باردة جافة تحتضن رولا هذه المرة 

مقاء اليوم، تحتها وليس فوقها كما اعتدنا في يوم ربيعي اخضر، الأرض غاضبة ح
ورولا ترقد في ذاك الغضب وجدي الان نضعه هناك، أتأمل حولي واشعر بغرابة 
براحة كبيرة بالنسبة لرولا، اشعر بان تحت الأرض ادفآ من فوقها، اطمئن غروري 
بذاك الشعور وانسى بان جدي لن يرقد بجوار جدتي، خالي الكئيب الضعيف الان 

جدتي، بان الأرض ارتوت ولا مجال لاتساعها، يقول لي بانه لم يتبق قبور بجانب 
ببلاهة اساله لماذا لا يرقد جدي في قبر جدتي اذا، اضحك من نفسي على سؤالي 
اتخيل جدتي تصفعني بعنف على هذا السؤال فهي لم تحبه في الحياة فكيف لعظامه 

  ...ان ترقد فوق عظامها
  

اني الضحك، كنت اضحك انظر الى امي التي تقف في جانبي ولا اعرف من اين ات
من قلبي واحاول ان الملم طرف الجاكيت كي يغطي فمي، ضحكت وصور الموتى 
الذين رايتهم من خلف الشاشة او الذين رايتهم بعدما سلموا الروح في بلاد الشتات 
تتناثر امام عيني، تقاطعني رولا بصورتها الضاحكة أيضا، لكانها نهضت من قبرها 

حد فقط وهي وحدها فقط من فهم لماذا اضحك او لكأنها الذي يبعد عني متر وا
تسخر مني لأني اضحك، لكهنا ضحكت معي وبصورة غريبة، مرة اراها كما 
اعرفها، واخري اراها كما صوروها لي بلا شعر، شعرها الأسود الطويل قد اختفى 

م ما لكن الضحكة نفسها، اقترب اكثر الى قبرها لكنها تبتعد اكثر من قبرها، لم افه
يحدث هنا، لا اؤمن انا لكني شكرت قدرة أخرى جعلت امي تأخذني بأحضانها 

  ..لتعيدني الي حيث نحن الى حيث سيرقد جدي بعيدا عن جدتي
  

أتأمل وجوه الناس حولي، الأغلبية لم ارهم منذ ست سنوات، ست سنوات اسمع عن 
صبحن ارامل، انظر من فقدوا أولادهم وعمن كانوا في العزاء وعن النساء اللواتي ا

وتجيبني بانهم الايتام ! في وجوه بعض الأطفال الغرباء واسال ميمو من يكونون
الجدد في الحارة الميتة، رولا ترقص بثوب ابيض شفاف تنظر الي تدعوني الى 
الرقص وانا انظر الى قبرها متسائلة وانظر اليها مجددا لكنها تضحك ووجوه 

قطعات الاوصال تتكاثر حولي وامي تمسك بيدي الارامل واليتامى والامهات الم
سعيدة بوجودي حزينة على جدي لكنها فخورة بان ابنتها التي تناولت الشائعات 
المغرضة اخبار ارتدائها صورة الثورة هنا يعني انها ليست ثورجية او إسلامية، 

اقصد ضحكني وطاقتي التي لم امتلكها منذ ست .. امي تودع ابيها وتستقبل وجعي
  .. سنوات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عادات الأديان الرجعية لم تترك مكان للنساء في صلاة الموتى لذلك نقف نحن 
النساء كالموتى على الطرف الاخر نودع بعض من ماسينا ونستقبل أخرى بغرابة 

نحيح يأتي من الطرف الجديد، الرجال رغم انشغالهم بالصلاة ينظرون .. اكثر
كيف لرجل ان يعطيني أوامر وهو . اء اغاظتني كثيراوبأعينهم يعطوا أوامر للنس

يقف هناك وينظر الي على اني لست بكامل الطهارة لأصلي على جدي، ردة فعلي 
لم تكن كردة فعل كل النساء، فجأة النساء يلتفتن بعضهن يقتربن اكثر الي مصدر 

ول الصوت ويحملون المنادي ليصبح فوق راسي صوت جارتنا التي فقدت ابنها الا
بالمرض حين كنت صغيرة، فقدت ابنها الثاني بالمرض حين كبرت وصرت 
سجينة، فقدت ابنها الثالث بالغضب حين صرت في ابعد مدينة، ابنها الاخير سقط 
في الحرب حين اتتهم على غرة أوامر بان ينقضوا على الارهابيين، بعض 

لدهم المسالمون لكن الاشاعات التي تلت موته كانت بان انقضاضهم كان على أبناء ب
الرصاص الاعمى أصاب قلب صغيرها ومات في مدينة باردة بعيدة، اقتربت اكثر 
واكثر وحولها النسوة وانا اجلس القرفصاء على حجر بجانب رولا، لا اعرف لكني 
اسالها بطريقة ما عن الاتي وارى وجه امرأة شاحبة ميتة تهرول في الحياة كأنها 

رها، كأنها أتت لتؤنب جدي بانه لم ينتظر دوره لان تعاتب جدي لماذا اخذ دو
الجرس تم قرعه من اجلها، وقفت على عجلة نظرت في وجهها، شاحب كالموت 

   .غاضب كالأمواج في عز العاصفة برئ كعيني ابنها غريب كوجودي هنا
  

نظرت اليها وتذكرت ذاك اليوم حين كنت في مطبخي في كوبنهاغن اتحدث مع امي 
ن، كانوا يومها في جنازة لاحد الجيران الذي سقط في الحرب وبينما على التلفو

علي الهاتف اخبرت . يدفنونه اتى خبر موت الولد الثالث فبدا امه بالضحك والزغردة
امي بان هذا ابعد من الخيال، كيف لها ان تزغرد وهي في الطين وكيف لكن ان 

اتف وتكون زغردتها، امي تدفن الأبناء وكيف لي ان اسمع أصوات غريبة عبر اله
لكأنها نست بان ابيها سيرقد هنا للابد نظرت الى ضمتني وقالت اتذكرين حين كنا 
علي الهاتف معا حين اتى خبر احمد، هي امه تلك الثكلى المقهورة تسالني دائما 
عنك، اذهبي وسلمي عليها، ارتجفت بحثت عن رولا لم اجدها، بحثت عن الأرض 

ي امي هي جامدة ميت كالألواح الخشبية حول قبر جدي، بكيت كانت باردة نظرت ال
ونظرت الى اختي الكبرى التي تذهب باتجاه تلك المرأة المجنونة الثكلى بكيت 

  ونظرت الي رولا التي ظهرت فجأة امامي مرة أخرى ليست مبتسمة هذه المرة،
 امام جارتنا وقفت ضمتني وبدأت تضحك لم تتغيري انت 

ت لم تتغيري، وانا امسك بخصر اختي الكبيرة الاصيلة، وان
ابحث عن ملجا لروحي لا اريد لروحي الصغيرة ان تتبعثر 
هنا لا اريد للموت ان يعريني هنا فليست هذه الأرض الباردة 
التي تضم رولا بأحشائها ارضي وليست وقفة امي المرتجفة 
المهزوزة هنا هي وطني، الموت فقط ما يحيط بهذه البقعة 

ردة والخيال ما يحيط بعقلي الذكريات الميتة الذكريات البا
التي تعيش في يومياتي اليوم في المخيمات في لبنان ليست 

يطير بأجنحة مختلفة بالوان هذه البقعة بقعتي، هنا الموت 
  . غريبة

 اختي سحبت يدي ضمتها بيدها ويدي الثانية تطوق جارتنا وتعزيها بفقدان نفسها، 
ريب الى قبرها، اشرت لها بإصبعي لم تستجب، ودعتها رولا عادت بصمت غ

بنمنمة بعض الكلمات الغريبة التي لم يسمعا احد سوى امي التي تسالني ماذا قلت، 
   وانا اكذب وبقلبي الوح لرولا الوداع باني لم اقل شيئا

ارواح في وجه 
  العاصفة

  
  

 ألمانيا
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 ية إزاء مسيرة غزّة جاءت المجزرة الشنيعة التي ارتكبتها الدولة الصهيون

السلمية يوم الجمعة الماضي لتكشف مرة أخرى عن طبيعة تلك الدولة العنصرية 
والإجرامية، وهي التي يرى القائمون عليها أن الفلسطينيين والعرب من الأجناس 

البشر «الدنيا لا قيمة لحياتهم، على غرار نظرة ألمانيا النازية لمن صنّفتهم بين 
فيؤكدون يوماً بعد يوم أن دولتهم سائرة على درب إعادة . إبادتهموأباحت » الدونيين

المتفوّق » العرق الآري«إنتاج المعادلة النازية بنسخة معدلّةً بحيث يحلّ اليهود محلّ 
الذين ينتمون إلى » الساميين«في العرف النازي، ويبقى العرب وحدهم في صفّ 
» العدل«ومثلما يرى . عينهاحثالة البشرية حسب النظرية العنصرية المقيتة 

الصهيوني أن قتل جندي إسرائيلي لرجل فلسطيني جريح وطريح يستحق عقاباً أقل 
مما تستحقه صفعة شابة فلسطينية لجندي إسرائيلي، تطلق الدولة الصهيونية نارها 
بغزارة على متظاهرين عزّل، ثم يبرّر زعماؤها المجزرة، بل يهنئون جنودهم على 

  .اقترافها
  

وقد يبدو من المفارقة أن نقول مع ذلك إن غزّة البطلة 
فقد . أشارت إلى النهج الصائب في نضال التحرّر الفلسطيني

يرى بعض المناضلين أن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل 
إنما تثبت أن النضال السلمي لا جدوى منه إزاء الدولة 

أما . االصهيونية، وأن العنف هو اللغة الوحيدة التي تفهمه
الفكرة الملازمة لمثل هذا الرأي، نظراً لكون الدولة 
ً على الفلسطينيين بما لا يُقاس،  الصهيونية متفوّقة عسكريا
فهي أن السبيل الوحيد المتبقّي هو ما تسمّيه الاستراتيجية 

). asymmetric warfare(» الحرب اللا متناظرة«
الذي ويصبح المقصود هنا العنف على الأهداف السهلة، 

الفلسطينية ضد المدنيين » العمليات الاستشهادية«كانت 
  .الإسرائيليين وجهه الأبرز في العقود الأخيرة

  
من يعود اليوم إلى مثل هذا الاستنتاج إنما يقع من جديد في الفخ الذي نصبته الدولة 
ً في الأراضي  الصهيونية منذ الانتفاضة المجيدة التي هبّت قبل ثلاثين عاما

فقد توخّت الدولة الصهيونية من خلال تصعيد حدةّ . 1967ينية المحتلة سنة الفلسط

قمعها للانتفاضة الشعبية دفع الفلسطينيين إلى الحيد عن نهج اللا عنف في مواجهتها 
فتذرّعت إسرائيل بالعمليات . واعتمادهم القتل الثأري بما يبرّر العنف الصهيوني

رها في الضفة الغربية وتضمّ من خلاله جزءًا الانتحارية في التسعينيات لتبني جدا
وكذلك فقد استغلت . جديداً من الأراضي الفلسطينية إلى دولتها بحجة حماية أمنها

الذي أتاحت لهم (في فخ استخدام السلاح » السلطة الفلسطينية«إسرئيل وقوع رجال 
تغلت ، اس)الدولة الصهيونية حمله للذود عنها في إطار اتفاق أوسلو المشؤوم

ً كي تمارس » انتفاضة الأقصى«وقوعهم في ذلك الفخ خلال  قبل ثمانية عشر عاما
 بما لم يسبق له مثيل، مع استخدامها لكافة أسلحة ترسانتها 1967عنفها ضد أراضي 

  .بما فيها الطيران الحربي
  

وهذا بالضبط ما تتوخّاه الدولة الصهيونية اليوم من جرّاء أحدث المجازر التي 
فإن عنفها الشديد وغير المتناظر إزاء المسيرة . ها إزاء الشعب الفلسطينيارتكبت

السلمية التي قام بها أهل غزّة تدشيناً لحملة من النضال الجماهيري المسالم، إنما يدلّ 
والغاية الجليةّ من هذا . ليس على عقم هذا الشكل من النضال، بل على نجوعه

توحشّها، أي » داعش«ة مثلما أدارت جماعة التوحشّ الذي تديره الدولة الصهيوني
ً تزيد غايته النفسية الإرهابية والسياسية عن غايته العسكرية، الغاية  بوصفه عنفا
الجليةّ من توحشّ الدولة الصهيونية هي تحديداً دفع الفلسطينيين إلى الكفّ عن نهج 

 العنف النضال السلمي الذي تخشاه إسرائيل أقصى ما تخشى، والعودة إلى ذلك
وهي بلا شك تنتظر بفارغ الصبر أن يقوم بعض . اليائس والعقيم الذي تفضّله

المناضلين في غزة بالعودة إلى إطلاق الصواريخ بما يبرّر لها ارتكاب حلقة جديدة 
  .من تدمير القطاع وقتل أهله والقضاء بذلك على نضالهم السلمي

  
ى تنظيم مثل هذه الأعمال من ومن شديد الاحتمال أن تسعى الدولة الصهيونية إل

خلال اختراقها للساحة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض على أهل غزّة يقظة قصوى 
  .لتداركه

  
يوم السبت » 48عرب «ونثني في هذا الصدد على ما كتبه جمال زحالقة على موقع 

في ظل انسداد الأبواب أمام نهج التفاوض، الذي قاده ابو مازن « : الماضي، قائلا
السلطة الوطنية الفلسطينية، وانسداد الأبواب أيضًا أمام المقاومة المسلّحة، التي و

حملت حماس رايتها، أصبح النضال الشعبي السلمي موضع اجماع فلسطيني على 
من هنا فإن مسيرة العودة الكبرى هي . مستوى النخبة السياسية والجماهير الشعبية

ن النضال الفلسطيني، الذي يمكن أن يحظى انطلاقة جديدة ومبشّرة بمرحلة جديدة م
بدعم شامل من الجميع، ويمكن ان يكون حجر زاوية في المصالحة، التي يتوق اليها 

  .»الشعب الفلسطيني
  

ً ليعود الفلسطينيون بثبات إلى النهج الوحيد الناجع في تصديّهم  لقد حان الوقت حقا
 من شأنه أن يثير حوله موجة البطولي للدولة الصهيونية، وهو النهج الوحيد الذي

تعاطف عارمة تجد لها ترجمة في تصاعد الحملة العالمية للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني، ولا سيما حملة المقاطعة، ذلك النضال السلمي الآخر الذي تكرهه 

هذا ويشكّل التضامن العالمي عنصراً حيوياً من عناصر التعويض . إسرئيل أشدّ كره
  .ري الإسرائيلي على الشعب الفلسطينيعن التفوّق العسك

  
الوحيدة الناجعة المتوفّرة أمام الشعب » الكفاح اللا متناظر«تلك هي أساليب 

الفلسطيني، ومن الأهمية بمكان ألا تقع أي من جماعاته مرة أخرى في فخّ الحيد 
  عنها
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 ا المواطنين في تؤكد التقارير الدولية والمحلية خطورة الاوضاع التي يعيشه
قطاع غزة بكافة فئاتهم الاجتماعية وذلك بسبب حصار مديد وطويل لأكثر من عشر 
سنوات مصحوباً بثلاثة عمليات عسكرية وعدوانية واسعة تم تدمير بها البنية التحتية 
والمرافق الانتاجية واصبحت قطاعات واسعة من الناس تعيش تحت خط الفقر 

بين صفوف الشباب ، وإذا ادركنا الكثافة السكانية وبنسبة بطالة عالية وخاصة 
الهائلة ومحدودية الارض وشح وملوحة المياه وأزمة الكهرباء ومنع الحركة 

  .للبضائع والافراد، نجد ان هذه الازمة ستكون عميقة وممتدة 
  

لقد ساهم الانقسام بتعميق الازمة الاقتصادية والمعيشية لدى المواطنين في قطاع 
ث انعكست المناكفات سلباً على كافة مقومات الحياة الاقتصادية والانسانية غزة ، حي

وخاصة في القطاع الصحي من حيث نقص الادوية والمستهلكات الطبية وصعوبة 
  .اجراء التحويلات الطبية إلى جانب نقص السولار الذي يشغل مولدات الكهرباء 

  
 التي نفذت بالربع الاول من تفاقمت الاوضاع المعيشية سوءً بعد قرارات السلطة

العام الماضي والقاضية بالخصم على علاوات الموظفين العموميين بنسبة لا تقل 
إلى جانب الاعداد الهائلة الذين يتم احالتهم للتقاعد المبكر ، الامر الذي % 30عن 

ادى إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والمعيشي وساهم بانحدار قطاع واسع من الطبقة 
  .ى إلى ما دون خط الفقر الوسط

  
امام تردي الاوضاع وزيادة مأساويتها بسبب الحصار وتعثر عملية اعادة الاعمار 
وبطئ مسار المصالحة الوطنية ، فقد قررت قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة 

  .بالتحرك وذلك عبر تنفيذ انشطة وفاعليات احتجاجية على هذا الوضع المأساوي 
  

ت القطاع الخاص بتنفيذ اضراب تجاري وكذلك وقف العمل لمدة فقد قامت مؤسسا
 800يوم على معبر كرم ابو سالم وخاصة إذا ادركنا ان عدد الشاحنات تقلصت من 

 باليوم الواحد وهو ما لا يكفي للحد الادنى من متطلبات السوق ، علماً بأن 300إلى 
دد واسع من التجار الذين الازمة الاقتصادية ادت إلى نقص السيولة النقدية عند ع

  . اصبحوا ملاحقين قضائيين بسبب رجوع شيكاتهم والناتجة عن تردي الاوضاع 
  

الأمر الذي يستشف منه " بكفي حصار وبدنا نعيش " لقد رفع القطاع الخاص شعار 
أن هذه الفاعليات الاحتجاجية تريد ان تطلق صرخة غضب موجه اساساً ضد 

حصار ، كما انه يوجه رسالة إلى المنظمات الدولية الاحتلال وابرز تجلياته ال
وخاصة التابعة للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفاعل للضغط على اسرائيل لإنهاء 
هذا العقاب الجماعي المجسد بالحصار ، و في ذات الوقت فإنه يرسل رسالة سلمية 

وطنية التي لم وديمقراطية ووطنية إلى طرفي الانقسام لإنهاؤه وتحقيق المصالحة ال
يلمس نتائجها المواطن حتى هذه اللحظة على العكس من ذلك فقد زادت الاوضاع 

  .سوءً واستمرت بعض من هذه الاجراءات العقابية المفروضة على القطاع 
  

ً يحاولوا رفع  وبالوقت الذي تحركت مؤسسات القطاع الخاص فإن الشباب ايضا
س آلامهم ومعاناتهم وخاصة بما يتعلق صوتهم من خلال تنظيم فاعليات وانشطة تعك

بطوابير الخريجين الذين لا يجدوا فرص عمل وكذلك الطلاب الذي لا يتمكنوا من 
الوصول إلى مقاعد الدراسة ، الأمر الذي يعكس رغبة من المجموعات الشبابية 
لإسماع الصوت والعمل على دق ناقوس الخطر بخصوص مستقبلهم ،حيث ان نسب 

ة المرتفعة بين صفوفهم ستؤدي إلى انعكاسات سلبية على وحدة النسيج الفقر والبطال
  .الاجتماعي وستخلق افات اجتماعية حادة بالمجتمع 

  
ويشار هنا إلى أن بعض المجموعات الشبابية قد بدأت بسلسلة من الخطوات التي من 
 شأنها ان تلفت نظر المجتمع الدولي لقضياهم وقضية اللاجئين ايضاً وخاصة بعد

قرار ترامب بتقليص المساهمات الامريكية المالية إلى الاونروا من خلال اقامة 
مخيم العودة على حدود قطاع غزة ، علماً بأن القوى السياسية بدأت بالتفاعل مع هذه 
الفكرة وبما يضمن تنظيم مسيرات سلمية كبيرة ومستمرة هناك تحت قيادة واشراف 

تمعية وذلك بهدف لفت انتباه العالم إلى وتوجيه وضبط من القوى والفصائل مج
الواقع المأساوي اقتصادياً واجتماعياً وانسانياً الذي يعيشه ابناء القطاع ، كما ترافقت 
الفاعليات الاحتجاجية مع قيام بعض القوى السياسية بتنظيم فاعليات مشابهة تحقيقاً 

  .لذات الهدف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حراكات والفاعليات نجد ان المشترك بها هو الشعور الواعي إن نظرة لطبيعة هذه ال
بسوء تردي الاوضاع والرغبة بتغيرها بعد وصولها إلى منحدرات خطيرة وذلك 
عبر اسماع الصوت بصورة سلمية و ديمقراطية ، وبأنها وجهتها اساساً ضد 

 ، حيث الاحتلال والحصار وثانياً إلى المجتمع الدولي الذي يشارك بمؤامرة الصمت
ان التقارير وحدها بالوقت الذي تنبه الراي العام إلا ان لا تساهم في انهاء سوء 
الاوضاع ، حيث ان الاخيرة بحاجة إلى أدوات ضغط قانونية واقتصادية وحقوقية 

 مليون انسان 2وسياسية ، تبرز تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه اكثر من 
، كما انها توجه رسالة سلمية لطرفي الانقسام عبر فلسطيني يعيشوا في معتقل كبير 

حثهم على انهاؤه وتقديم كل التسهيلات الرامية لتحقيق نظام سياسي فلسطيني 
ديمقراطي موحد ومبنى على الشراكة ، يقوم بدروه وبواجباته باتجاه تعزيز صمود 

حرية الناس كأحد شروط النضال من اجل انهاء الاحتلال وتحقيق حقوق شعبنا بال
  .والاستقلال 

  
إن استمرارية الفاعليات الديمقراطية والسلمية بالقطاع يجب 
ً بالبعد الوطني من خلال التمسك بالثوابت  ان يرتبط ايضا
وحقوق شعبنا ورفض كل المؤامرات عليه وخاصة قرارات 
ترامب تجاه القدس واللاجئين في محاولة لحسم قضايا الحل 

  .صفية قضية شعبناالنهائي وباتجاه يعمل على ت
  

اصاب منظمو الفاعليات الاحتجاجية واحسنوا صنعاً حيث ان هناك حاجة إلى رفع 
صوت ووضع الجميع امام مسؤولياته خاصة إذا ادركنا أنه يوجد علاقة ترابطية بين 

  صمود الناس وبين استمرارية تحقق الاهداف الوطنية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 فلسطين
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 من يحتل من؟  

  ..المحتل أم أنا المحتلأنت 
  تصحّ فيك و فِيَّ العبارة
  فكيف يجوز هذا الخللْ 

  أكلانا فاعل وكلانا به مفعول؟
  هو ذا المعقول إذ يختل

  أو
  هي اللغة أحيانا حين تعتل

  ..سأقترح الحل
  ..لنصحح الوضع و نعيد صياغة الجُمَلْ 
  أنتَ العالم الحر و نحن العالم المحتل

  ، بنصرةأنت القوي بعلمك، بفنك
  حقوق قومك من البشر

  و نحن الأذلاء المقهورون بين البشر
  نحن العورة و العار في تاريخ الحضر
  قد عقلنا العقل و أطلقنا اللحّى و الهَبل
  قد شوهنا الجمال و نحرنا أحلى القيم

  رضينا بمصير الذل 
  ثم نقمنا على من يحتل

  نتباهى بالتاريخ، بالموتى و بالقبور،،
  ريده أن يكون مجيدانعبد ماض ن

  قد كان قهرا 
  ...قد كان ظلما، قد كان علينا مشئوما

  تستفزأنت الآن تطغى وتتجبر و
  ..و نحن ننحني وننتحب ثم نَعِدْ ونعدْ 

  ...بأن يوما سننتقمْ 
  كيف ننتقم؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أنت الحاكم بأمرك
  و نحن بأمرك نأتمر

  هنيئا لك التفوق قد وطئت القمر
  نا حذاؤكفكيف لا يدوس

  نحن الذين منذ عهد الأوَُلْ 
  !ثم التغزّل بالقمر...لم نعرف إلاّ التغزل

  هكذا كنا و هكذا نستمر
  و هكذا احتلالك يستمر

  لا لوم عليك ليس لك أن تعتذر
  إذا كنت في احتلالك

  لا تستثني فينا البشر من الحجر
  وكنا على الحلبة أمامك

  رضينا بدور المهزوم المحتل
   عجز تاريخنافلأننا نحمل

  و لعنة أرض عليها الثروة تستقر
  هل لنا بعد أن نحتج؟؟

  ها أنت تنهش فينا، تروع ،تدمر
  ثم تمر

  و نحن ننتظر و ننتظر
  ننتظر نصرا يأتينا من وراء الحجب

  نحن البدو يريد أن يفني الحضرْ 
  بالعصي و بالحجر،

  بالبشر نرسله لحما حياّ
  في الأرض و في الجو لينفجر

  و نهذي ككل مقهور اختلثم نغني 
  سننتصر، حتما سننتصر
 ‼يوما سيمل و يُحرّرنا المحتل

 

 

 تونس
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  كان خالد يجلس على حافة السرير وكل أزرار قميصه الأبيض مفتوحة تظهر
صدره الممتلئ وهو يندى من العرق بينما تتكوم حليمة غارقة في فستان زفافها في 

لم يعد لإزار عرسها .. فع عينيها الطرف الآخر من السرير وهي واجمة لا تكاد تر
الأبيض المطرز بالنقش الفاسي الأزرق أية قيمة وهو يداس بالأقدام على الأرض 

  ..بعدما انتهى الأمر إلى ما هو عليه هذه الليلة 
  .. والو لاشيء 

  
هذا ما كان يردده خالد كل مرة ومّي خدوج تهمس له في أذنيه بينما مّي حسنة فاغرة 

 تفهم ما يحصل أمامها وكل استعدادات الحفل التي دامت زهاء العام فاها تكاد لا
  ..توشك أن تعصف بها لحظة إخفاق لم يكن يتوقعها أحد 

  
كان خالد إبنها الثاني بعد بكرها علال الذي كان فخرها أمام كل أفراد العائلة وهو 

كان .. علا كانت لا تعرف متى أتم دراسته وصار أستاذا ف.. أستاذ اللغة الأجنبية 
الكل يعرف أن علال لا يعرف للدين قبلة وهذا ماكان يحز في خاطرها وكل أقرانه 

  ..من معارفهم والجيران يواظبون على أوقات المسجد كما عُرف الناس هنا 
كان قلبها يتقطع وهي تضطر لتهييء وجبة الغذاء في عز رمضان حتى لا يغضب 

نذ نعومة أظافره ولا تتذكر متى عصى لها علال إبنها البكر الذي كان سندها حقا م
  ..أمرا 

  
  الله يهديك ..  الله يرضي عليك يا ولدي -
  

  ..هذا كل ما كانت تستطيع أن تقوله لعلال بينما هو يكتفي بالتبسم وهو يقبل يديها 
  .. غي ارضي علينا الواليدة والله تا مهديين -

ء وهو يرتب جاكيطته كان يجيبها وهو يرتشف ما تبقى من سيجارته السودا
قبل أن يغادر إلى وجهة لا يعرفها إلا هو .. العسكرية التي كانت دائما تغطي كتفيه 

..  
كل ما يعرفونه في البيت أن السّي علال الله يرضي عليه شاب مثالي لم يسبق لأحد 
أن اشتكى منه منذ صغره ، وكل همه كان كتبه التي تملأ جنبات غرفته الضيقة بعد 

  .. بها الخزنة العشوائية في سطح البيت أن فاضت
  

كان علال عين والديه و معينهما وهو لا يتأخر نهاية كل شهر في تسليم أبيه نصف 
  ..حوالته الزهيدة تقريبا لعلها تساعد في تلبية حاجيات إخوته العشرة 

كانت أمه تبقى كل ليلة مستيقظة حتى تسمع دقاته على الباب فتقوم مسرعة لتفتح له 
تحاول أن تنسى كلام مقدم الحومة الذي كان قد قاله لزوجها .. بل أن تعود لفراشها ق

  ..ذات يوم أسود 
  ..كافر .. ولدك شيوعي من الإخوان المسلمين ..  حضي ولدك راه غادي للحبس -

كان هذا يقض مضجعها كل ليلة ويتركها بلا نوم قبل أن تطمئن الى مجيئه ولو 
  ..متأخرا 

  
 ترتفع في غرفة نوم خالد والحديث بدأ ينتشر ولا أحد يعرف ماذا يقع حدةّ الكلام

بالضبط بينما الصغار يتسللون بين الأرجل يسترقون السمع محاولين تفكيك هذا 
  ..الغموض 

  
كثر الموجودون في بهو البيت يتهامسون فيما يجري بينما صوت الموسيقى الشعبية 

التي نصبت في الزقاق الملاصق لبيت يتعالى وكل المدعوين يرقصون في الخيمة 
  .العرس 

لا أحد كان يهتم بما يحصل داخل بيت العرس والكل مستغرق في شرب كؤوس 
الشاي و حلويات الغريّبة و الفقاّص ، وعيون الكل على الكل قبل أن تصل لحظة 

بينما السّي علال كان يجلس بين أفراد الجوق الموسيقي وهم يفرغون .. الغْرامة 
  ..ي بيرة عيْشة الطويلة والنبيذ الأحمر الرّوج في صدورهم في غفلة من الجميع قنان

  
كان الكل يتحدث عن فحولة خالد الذي غادر دراسته مبكرا ليجد نفسه يتنقل بين 

وما أن وصل سن المراهقة .. دكاكين حرف الصناعة التقليدية في المدينة العتيقة 
  ..حتى أصبح اسمه معروفا في كل المنطقة 

   :قصص خالد لا تنتهي وما أن يسقط الظلام حتى تشرع أمه في الدعاء

  
  
  
  
  
  
  
  .. الله يستر هاد الليلة و صافي -

كان خالد غالبا ما يأتي سكرانا وهو يتأبط ذراع أي عاهرة لينطلق مهرجان 
  .. المصائب و المناوشات الليلية 
 و تبدأ حكايا البوليس ليجد خالد نفسه في السجن.. وليست كل مرة تسلم الجرة 

  ..والمحامين والرشوة وقفة الزيارة الأسبوعية للسجن 
  ..كل فتيات الحي كن تعرفن خالد ومغامراته معهن بلا عدد 

  ..والليلة ، وقف حمار خالد في عقبة حليمة 
  ..لم يستطع تأكيد رجولته التي كان يتغنى بها أمام الجميع 

  .. ولدكْ عندو الثقاف أ لاللة -
ا ما قالته مّي خدوج ليطبق الصمت وتنطلق مناورات النساء التي لا يعرفها أحد هذ

  ..سواهن 
كان يجب أن تقُتل هذه الإهانة في مهدها حتى لا تنطلق الإشاعات وتبدأ في النيل من 

  .. شرف العروس 
لا أحد يعرف من تسلل خلسة ليأتي بفقيه المسجد القريب السّي عْلي الذي يعرفه 

  ..حال أنه وحده من يستطيع إخراجهم من هذه الورطة أصحاب ال
مّي خدوج تكفلت بإخراج الجميع من البيت وأقفلت باب غرفة النوم على خالد 
وحليمة بعد أن قرأ على رأسيهما السّي عْلي بعض بركات من القرآن الكريم ودس 

  .. تحت وسادتيهما حجابا لفك الثقاف 
نهي طقوس تعزيماته و يحرق بعض بخور كان صعد السّي عْلي إلى سطح المنزل لي

  ..يحملها وشفتاه لا تهدآن لعله يطرد العفاريت الكابحة للإنتصاب في روح خالد 
مسكينتان فعلا مّي خدوج و مّي حسنة وهما لا تفتران جيئة وذهابا في بهو المنزل 

ركات وكل مرة تقترب واحدة وتضع عينيها على ثقب مفتاح غرفة النوم لعلها تنال ب
  ..الفرج القريب 

لا أحد في الداخل أصبح يهتم بأصوات الموسيقى العالية والضحكات المرتفعة بين 
  ..فكل التركيزكان منصبا على ما يحدث في سرير خالد .. حين و آخر 

  ..كأنه دهر مر قبل أن تطلق مّي خدوج زغرودتها و تعلن نزول الفرج الكبير 
  

 من مّي حسنة و هي تقبل يديه كان السّي عْلي يتسلم الفتوح
قبل أن ينسحب بينما علا الضجيج و الزغاريد في الغرفة 

  ..وسروال نعيمة يتوسط السرير شاهدا على عفتها وبراءتها 
لا أحد يعرف بالضبط كيف تمت العملية ولا ماذا حصل 

  .. حتى وصل الدم إلى سروال العروس 
  ..ما يهم هو النتيجة فقط 

  
بينما ..  رجولته الآن وآن له أن يخلد الى النوم وهو نصف سكران لقد استعاد خالد

نساء الجيران وقريبات حليمة كن تجهزن صينية السروال وهن تخرجن أمام باب 
  ..المنزل 

  كان صوت البرّاح يرتفع معلنا عن هدية جديدة 
عمو .. الله معاه .. جا وجاب .. من هنا حتى للعروبية .. عمو وهاه ..  الله مع عمو -

  ..الفاين ریال .. 
كان .. لا أحد من الرجال يهتم بمجموعة النساء المتحلقات في باب منزل العريس 

و ينطلق موكب الفتيات تجبن كل دروب .. الجميع يعرف أنه السروال المنتظر 
الحي و صينية السرول الملطخ بالأحمر تنتقل من رأس لرأس لعلها تجلب حظ 

  ..على إيقاعات النساء المتداولة .. حال الزواج لمن تعثر بها ال
  ..أشوفو أعْدْيانها ..  أشوفو سروالها -
  ..هاهو يا العزارا ..  هاهو كايتسارا -

  .. كان على الصغار أن يستسلموا للنوم مكرهين ولا أحد تجشم عناء السؤال عنهم 
  كان الكل منشغلا بسروال حليمة
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  أودعها هواجسه ,  رواية بكر للكاتب الشاب طارق بكاري هي: نوميديا

السياسية والفكرية وحتى الوجدانية بحبكة سردية ممتعة تشد القاريء وتقحمه في 
  عوالم 

  . من الاكتشاف الإنساني الموغل في الدرامية الموجعة واللذيذة في الآن ذاته 
ة هاته كإسهام في تفكيك وكان تفاعلي معها وجدانيا وفكريا هو سبب قراءتي العاشق

  . بعض خيوطها السردية والدلالية 
  
   
  
  

يحيل عنوان الرواية على الملكة الامازيغية التي سجل لها التاريخ قبل الميلادي 
  .امجادا لا زال يتباهى بها أمازيغ شمال إفريقيا 

.  
ني ، وهذه التسمية لا تع"إغرم " تدور الأحداث الرئيسية للرواية في قرية تدعى 

قرية بعينها بل نوعا من القرى الأمازيغية المتاخمة للجبال الوعرة والعالية ،حيث 
  . يقدم لنا الكاتب بعض جوانب حياتها بنكهة يملؤها الحزن والألم والحنين 

  
  
  
  

على مملكة امازيغية قديمة قامت في غرب شمال افريقيا "نوميديا "تحيل تسمية 
  ....ر وجزءا من المغرب الحاليين ممتدة من غرب تونس لتشمل الجزائ

ولازالت أمجاد هذا التاريخ تلهب ذاكرة الأمازيغ بالمغرب الكبيروتشكل خلفية مهمة 
 .لمطالبهم الهوياتية وحتى السياسية أحيانا 

  
استعمل الكاتب هذا الرمز للتعبير عن إشكالية الهوية في 

رواية بعديها الفردي والجماعي التي تشكل العقدة الأساس لل
الذي ولد من أبوين "اوداد "وذلك من خلال حياة البطل 

مجهولين وتم التكفل به من طرف أسرتين احداهما بالقرية 
  .والثانية بالمدينة 

  
معضلة التخلي " لمراد" الذي حول" أوداد"يواجه الطفل 

عنه في محطات مختلفة من حياته من طرف الأب 
الأمازيغية "امحند "البيولوجي والأم البيولوجية ،ثم أسرة 

  .التي تكفلت به في البداية ،ثم أسرة الحسين بالمدينة 

   .169ص .سقطت سهوا من رحم سييء لحياة أسوأ 
وهكذا وهو في اوج يفاعته وايضا حاجته لبوصلة يرتكز عليها لإثبات ذاته وجدانيا 
 واجتماعيا يواجه التشرد وضرورة تدبر حاجياته الخاصة بأعمال صغيرة بجانب

  .الدراسة 
  

يواجه بطلنا مأساة التشرد داخل مدارات البؤس لمدينة إسمنتية تتلفع برداء النفاق 
الاجتماعي وتضج بالتناقضات الصارخة قبل ان تمتد له اليد الخيرة للمناضل 

الذي سيمنحه المأوى والمأكل وايضا التأطير الإديولوجي " مصطفى"اليساري 
امعية و الحرم الجامعي ويبني هناك مساره الخاص والفكري الى ان يلج الدراسة الج

  .علميا وعلائقيا 
  
   .213ص . وكانت التناقضات تنتعلني "حافي القلب كنت "
  

  هل من دلالات أبلغ من هكذا تعبير ؟؟
  

يتناولها الكاتب من خلال طرح أسئلة ملحة تتكرر باستمرار عبر : الهوية الجماعية 
ومن " نوميديا"خية والثقافية من خلال رمزية السرد عن الأرض والجذور التاري

وذلك بجعل ، فيا والتراث الاسطوري والفلكلوريخلال مساءلة التاريخ والجغرا
الدار البيضاء ثم فاس كمدينة الدراسة : مراد يعود من مجالات عبور المدينة 

إلى أغرم الأصل ؛لكنه أصل بدون جذور واضحة , وفرنسا ومكان العمل الجامعي 
عبر عنه ذاكرة نازفة بأحداثها المثخنة بالأوجاع والآلام لعله التاريخ المزيف ، ت

والمثخن بالدماء وبالروايات التي يلفها المكر والدسيسة ، مكر الغالب ضد المغلوب 
  . كما يحدث دائما وأبدا 

  
  الزمن يتبدد ،أحس انه غير حقيقي أو أنها غير حقيقية : نوميديا تظهر لثواني "

أنني أمامها ألتفت لنفسي باندهاش أو أعيد بناء تاريخي من زاوية أخرى أحسسن 
  .ووفق نمط مغاير من التفكير 

  233كنت امام رصاصة من ذهب مرصعة باللازورد ص 
  
  
  

وحتى وإن كان مجال احداث الرواية هو أمازيغي في الغالب فإن المؤلف لم يجعلها 
ن مفتاح البحث عن الهوية من خلال فالحب ببعده الجنسي يكاد يكو هوية مغلقة ،

المرأة فالأنثى ،هي عقدة البطل الأبدية ،وهي اليد التي شكلت دهاليز نفسيته بأفعالها 
المتأرجحة بين القسوة المفرطة أو الحب المفرط إذ لا مكان لألوان بينية بالنسبة 

لحس للمؤلف حتى يكون البناء الدراماتيكي منتجا للدهشة والمتعة رغم طغيان ا
التشاؤمي والنكهة المازوشية لبطل يتماهى في تعذيب ذاته مع معذبيه وخصوصا 

  . معذباته اللائي جعلهن بالغات القسوة 
  

نكهة مازوشية وسادية تطغى على البناء الدرامي فتضفي عليه طابعا عجائبيا يجذب 
  .انتباه القاريء عبر البوابة الوجدانية 

  
  
  
  

ذ بعده المتعدد من خلال عشيقاته المختلفات عرقا ، لربما كان سؤال الهوية يأخ
فخولة محبوبته الأكثر حميمية ليست أمازيغية وكذلك جوليا فهي فرنسية بأب مختفي 

وحتى الملكة ,لا تتذكر منه شيئا وهما هنا يشتركان في ثغرة الابوة الغائبة 
ا المصرية و جعل لها صفات مقتبسة من ثقة كليوباتر" نوميديا "الأمازيغية عرقا 

  . ثبات بلقيس اليمنية 
وقفت أمامي فرعاء كشجرة أرز ،وواثقة ككليوباثرا ، ثم مشيت صوب البركة "

   ."238بثبات كبلقيس ص 
  

فالمشرق العربي إذن ليس هو ذلك الخصم الثقافي المهيمن والذي يصفه بعض 
وعليه .وة وثباتا الامازيغ بالمستعمر بل هو أحد الأبعاد الهوياتية الذي يزيد بطلته ق
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تكون إشكالية الهوية عنده منفتحة ومتعددة الانتماءات عكس ما يتبادر للذهن اول 
مرة من خلال اختيار العنوان ؛ وهو طرح يعبر عن نضج وسعة أفق لدى الكاتب 

  . رغم شبابه 
  

الجنس يؤسس والحب يقوض : وللجنس في الرواية وظيفة اخرى عكس ما هو سائد 
  187ص ,ديل الحقيقي لكل محاولات الحب المجهضة الجنس هو الب,
  
  
  
  
  
  : والهوية المضطربة " مراد " أوداد  : 1
  

حولته شروط الحالة المدنية لمراد ، كما تفرض ذلك " اوداد "بطل الرواية هو 
شروط التكفل حيث تنزاح التسمية قليلا نحو اسم أقرب للأول نطقا وهذا أقصى ما 

يعة الإسلامية التي تحرم التبني بكل حسم ؛وعليه تكون جاد به قانون يعتمد الشر
  .الهوية قابلة للانزياح لا ترسو على اسس ثابتة تسمح بنمو بنية نفسية قوية 

  
 فأوداد الطفل اليافع لفظته أغرم فتحول لمراد يتلمس طريقه بين متاهات مدينة 

واية صامتة عن صاخبة بتناقضاتها وظواهرها المرضية ثم لمهاجر بفرنسا بقيت الر
ظروف عيشه هناك قبل أن يعود للبحث عن الجذور بإغرم وجبالها الأطلسية 

،الفاتنة " نوميديا "بشموخها المنكسرعلى حواف تاريخ مزيف و أخرس تمثله 
  . الخرساء 

  
  . تاريخ ينزف دما عبر أنف البطل السارد 

  
رة والهيجان والقوة كما تتلون الرواية باللون الأحمر لون الدم و التمرد و الثو

  .والرغبة الجنسية الملتهبة 
  

الحيطان حمراء وقرون الثور الهائج حمراء وقطرات :كل شيء كان يبدو له أحمر 
الدم النازف تلون كل شيء بالأحمر ، تبدو حمراء مثل الدم ، وعبارات التهديد كتبت 

عندما قالت خصلات شعر حمراء ادمتها الحناء . أيضا بالدم الأحمر فوق المرآة 
جوليا انها سترحل نزلت علي كلماتها كنزف العالم من حولي يشيد وينهار يرحلون 

  .30بدون ان ينتبهوا انني انزف ص 
  

كانت القطرات الحمراء مثلي تنسحب من جسدها ،واحدة تحت الصدر ،وأخرى 
   .213تحت السرة وثالثة فوق عانتها ص 

  
تخترقها حالات ,خوف تملأ جو الرواية طاقة من الاندفاع و الهيجان والغضب وال

من التأمل والفرح السريعين مثلما يخترق البرق الرعد القاصف ،تتلون إغرم 
فسيارات والضباب المتطاير والبيضاء وفاس وأحداثهم العنيفة بالأوجاع والأحزان 

نضال أو جوليا عندما تغادران أغرم تتركان وراءهما سيلا من الغبار المتناثر 
كدلالة على الوضعية الضبابية التي يخلفها رحيلهما وانغماس مراد في قاع ,,,,,,,

وكما تتوغل المدية في لحم الضحية كانت إغرم تتوغل في كلما ,الغربة والاغتراب 
  .20ص ""مررنا بأزقتها 

  ,,, اضاعوني ،أضاعوا اسمي
  ."ينزفون عرقا وحزنا 

  
ن فمي واخر صنيعة اغنية الصوت كسيف يمشي في لحمي اخاف ان يتدفق الدم م

  30امازيغية ص 
  

  .الدلالات والوظائف : أسماء الشخصيات 
  

  ماذا يعني أوداد بالأمازيغية ؟؟
  :اوداد هو الوعل ومعناها حسب تعريف ويكيبيديا هو الضأن 

مما يؤكد اختيار الكاتب لتسمية تحيل على هوية تتمطط باستمرار، جبلية 
  .اوسع مدى وصحراوية قادرة على التكيف في 

  
 خولة معناها الظبية ومن صفاتها الجرأة والشجاعة التي قد تصل درجة التهوّر، و 2

هي أيضا صاحبة نخوة وشهامة كبيرتين، ويبدو لي أن هذه الصفات توافق بطلة 
الرواية خولة ،حبيبة مراد التي غامرت وتحدت كل العراقيل لتنخرط في تجربة 

  .إخلاص غير مبالية بتداعيات موقفها هذا الحب بكل ما اوتيت من اندفاع و 
  

وتداعياته بقيت مخلصة " غير الشرعي"وحتى وهي تنتحر درءا لفضيحة الحمل 
لمعشوقها المختفي ولم تسيء الظن به وتركت له مذكراتها كإرث يخلد ذكرى حبهما 

  .و يوضح ما خفي عنه من حياتها 
  

كنت أستلذ إحساس :  ص 135 :يقول على لسانها : ترتبط خولة بإحساس الأمومة 
خولة المتوفية تواصل , الأمومة المبكر وهو يرضع كل نهد على حدة بحزن شديد 

بوحها عبر الكتابة ، وهو يكلمها من المقابر التي تستأثر بشبكة الهاتف دون غيرها 
هل هي إحالة على ثقافة .شبكة الهاتف لا تشتغل إلا داخل المقبرة",من الأماكن 
 اغرم فالتواصل الفعال لا يتم الا مع الاموات ومن خلال الموت نفسه الموت داخل

  . ذلك أن الاموات يملكون سلطة تسيير شؤون الاحياء عبر الأضرحة و الخرافة 
  

روائية فرنسية جاءت للمغرب بحثا عن قصة غرائبية تشكل مادة : جوليا الفرنسية 
ها فاختارت ملف مراد واشترته لروايتها القادمة ووجدت لدى الطبيب النفساني ضالت

واستعملت الحب مطية للوصول اليه ،وهي هنا تشاركه عملية السرد الذي يأخذ 
  .اسلوبا جدليا يجعل الرواية مشوقة ومحبوكة بشكل ذكي 

  
جوليا "هناك ايضا انزياح لفظي اذ يختار لبطلته الفرنسية اسم " جوليا"وحول الاسم 

ته التي انتحرت حبا من حيث النطق والايقاع اسم حبيب" خولة "وهو قريب من " 
  . اللفظي 

  
" خولة "وهذه الأخيرة في سياق مسارها الاستكشافي تقمصت أيضا بعض سلوكات 
  . لعلها تتماهى مع شخصيتها وتستفز عملية التذكر ويغدو البوح مدرارا أكثر 

 ,جوليا أيضا لا تعرف أباها الذي هو من أصل ألماني هجرهم وهي صغيرة 
هي امتداد " الماكرة "جوليا المعشوقة الغربية ",عانقتني طويلا وشعر بأبوة متعبة 

للاستعمار الفرنسي الذي تمظهر عبر السفاح المتغطرس القاتل لأبناء البلدة وجوليا 
بالتقسيط عبر حقنها العجيبة ثم فوق ذلك هي امتداد ملتبس لخولة " مراد" أيضا تقتل 

فالموت والحياة ،  والوجدان و عبر السرد و الكتابة والتأليفالميتة الحية في الذاكرة
  , يتعاقبان بشكل جدلي 

  
و تتماهى تسمية مع فعل النضال , حبيبته مرحلة الدراسة والنضال : نضال  : 3

كفعل يضج بالحماسة والعنفوان كما تعبر عن ذلك شخصية نضال ذات الجسد 
بة الوجدان قادرة على تطويع الغض والروح الحالمة ،كيف لا وهي شاعرة خص

" مراد "امرأة متزوجة ،تخون زوجها مع " نضال"لكن .اللغة بصورها ودلالاتها 
  .الذي يسكن ذاكرتها الوجدانية ببصماته التي لاتنسى 

  
تحيل هذه الحياة المزدوجة على حالة الالتباس التي وصمت الفعل النضالي عندما 

وراح يقوم بلعبته المزدوجة بالنط على " فقية توا"تزوج بالنظام ذات مرحلة تسمى 
الشرعي رجل اعمال غني ومترف يعاملها : حبلين حيث تجمع نضال بين رجلين 

باستعلاء ؛ومراد كحبيب لازال يملأ ذاكرتها الوجدانية دفئا تسعى لتأجيجه من خلال 
 حيوية المتعة الجنسية المهربة خارج القانون والأعراف ولكنها متعة لذيذة تملؤها

  . وحبا للحياة 
لنضال أيضا عقدة الأب الغائب المختفي قسريا لأسباب سياسية وتشترك معه في 

   .محنة الأبوة الغائبة وفراغها العاطفي القاسي الذي جعل منهما مناضلين شرسين 
  

اسم أول فتاة تعرف عليها داخل بيت للدعارة؛ تبدو بريئة ومثيرة للتعاطف : حياة 
بعد أن ساقها قدرها السييء لمهنة رديئة تمارسها مرغمة ليس إلا ،سوف تحبه 

  .وتتعامل معه بقلبها لا بجسدها فقط 
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 رمى به رحم"ولربما رمزت حياة لحياته التي دخلها من النافذة لا من الباب بعد ان 
أو . ن دافيء يمنحه الأمان والطمأنينةسييء كما قال للعراء وترعرع خارج أي حض

  خارج التشريعات المتعارف عليها؟بالحياة كلها علاقة داعرة " أوداد"ليست علاقة 
  

حياة على الهامش وفي الظل ، لأنه يعيشها بهوية مزيفة لا جذور لها ،سرعان ما 
لانكسار والهزيمة رغم النجاحات العلمية تتقصف أغصانها من خلال هيمنة روح ا

التي حققها البطل كمثقف مميز لكنه مطارد بلعنة الأصول الغائبة والقوى الخفية 
  .التي أكل من تينها ذات زمن طفولي موجع 

  
هي حبيبته الأولى التي تعرف عليها بالثانوية وعاش معها الانبثاق الأول : ليلى 

 زواجها المفروض اغتصب منهما هذا الحب لمشاعر الحب العذري والبكر لكن
وقد يتماهى الاسم مع ,وجعل حياته قصيرة جدا مخلفا أكواما من الأسى والحسرة 

حكاية قيس وليلى في التاريخ العربي الذي عرف بإجهاضه لحكايات الحب اللذيذة 
  .بأعرافه القاسية 

  
  
  
  

 سوى سلبيتها تجاه ما زوجة امحند كانت سلبية لا حضور لها ولم يذكر عنها شيئا
امرأة محايدة وبالتالي بدت له , يتعرض إليه من قسوة من طرف العجوز ام امحند 

  .عاجزة عن منحه شيئا من شروط الأمومة المتوخاة وأقلها التعاطف والحماية 
  

, شخصية بالغة القسوة وآثار التعذيب الذي مارسته عليه لازالت في ظهره : صفية 
 إلا اسما اصفر وراءه كتلة من الحقد والضغينة والحسد ولاتملك من الصفاء

انتقاما من أمومة مهدورة إذ لم تتمكن من منح ,ستصرفهما إهانة وضربا وتعذيبا 
  .زوجها ابنا ذكر كما كان يرغب 

  
  سيدة مسنة قاسية عدوانية بلسانها وبيديها تكره اوداد وتعتبره : العجوز ام محند 

وهي الفكرة التي تبنتها القبيلة . ذوره البيولوجية المجهولة حاملا للعنة انطلاقا من ج
  .برمتها فغدا منبوذا من الجميع 

  
وبهذا تكون تمثلاته عن النساء سلبية في ,العلاقة الملتبسة : أوداد أو مراد والنساء 
الدهاء ,العنف و القسوة ،الغدر والنفاق ،المكر والخيانة ،: الغالب يطغى عليها 

صورة لا تختلف كثيرا عن التمثلات السائدة حول حواء التي أغوت ......والدسيسة 
  .آدم بأكل التفاحة وأخرجته من نعيم الجنة نحو أهوال الحياة الأرضية 

  
وإذا حضر الحب والفرح والوفاء والإخلاص كان على حافة الحياة تذكرا ووهما 

التراجيدي وبالتالي وخيالا في شخصية خولة التي دفعها الوفاء للحب حد الانتحار 
  .فهو مجرد ملح لرواية مثقلة بالأسى والجراح 

  
وتقدمها مضمخة بالفتنة الساحرة " نوميديا "وحدها الأسطورة تؤله المرأة الرمز 

والغموض الضبابي وهي تقدمها على طبق تاريخ أخرس ،لا ينطق أبدا فاسحا 
  . المجال لكل التأويلات المغرضة 

  
ر الطبيعية ذات الوقع الكارثي باستعمال مصطلحات يؤنث ايضا بعض المظاه

  : ترتبط بالجسد الأنثوي 
عندما تزغرد سماء القرية بالويل فإن اللعنات بالسماء  . : 40الماء يحيض ص 

والارض تتوحد في هذه الشعاب فيفيض على الحقول والمنازل التي يبتلعها الوادي 
  .شيئا فشيئا

  
  
  

في المتعة الجنسية ولذة العشق الممنوع المباح في تحضر إيجابيات الأنوثة فقط 
علاقات عابرة داخل مجال للعبور هو فندق . الظل ، وراء سياجات التستر والكتمان

  .يستلقي بكل انكسار أمام قرية إغرم وجبالها الشامخة في الضفة المقابلة لها 

ياة مثقلة إنه شريط من الحياة الهامشية غير المعترف بها اجتماعيا ، لكنها ح
بالمعاني العميقة ، حيث يحضر الجنس المدنس اجتماعيا كآلية للتطهير من أعراف 
تكبل إنسانية الإنسان وتحكم عليه بالنبذ والإقصاء نتيجة لأفعال لم يرتكبها هو أصلا 

  . وقد لا تستحق كل هذا العقاب الموغل في السادية 
  
  
  
  

ادة صياغة الحياة وفق قيم جديدة قد لا كما يحضر البوح والسرد والكتابة من اجل اع
يحتل فيها الوجع والنزيف كل هذه المساحة الخانقة لسلامة الحياة وسلاستها يقلب 
المؤلف أدوار الف ليلة وليلة وتتحول جوليا الى شهريار تمتهن القتل بالتقسيط عبر 

  ، عى الماكرةكانها نحو الأنثى الأفالحقن المدرة للبوح اللاإرادي حيث تحول القسوة م
تتقن فن الحكي وتستسيغ عذابات الحكي النازف وجعا " لشهرزاد " مراد"ويتحول 

الذي ينزف ألما وحنينا " الضحية "وذاك الطريق المؤدي للموت الخلاص ، مراد 
وانكسارا هو أيضا ذاك الإنسان البالغ الذكاء القادر على فهم الدسيسة وايضا الترفع 

لا يريد السقوط في حبال الحقد والضغينة بل يستسلم بوعي عليها حكمة ورقيا لأنه 
وإرادة لأنه لم ير في البوح علاجا بل يتوخى خلاصا عبر الموت تواطؤا مع حقن 

  .جوليا الماكرة 
  

الى ذلك الزاد السردي الذي تلتئم حوله شبكة الاحداث " خولة "وتتحول مذكرات 
  .  متواترا مع البوح ويشكل النزيف من أنفه سيلا,الماضية والحاضرة 

  
مخطيء من يظن أن الكتابة لعبة حبر و،ورق معك استحالت القلم إلى إزميل "

،والورق إلى لحم بشري ،هو لحمك يامراد ، فكم هي دموية لعبة الكتابة هاهو مراد 
  317ص ,يموت شيئا فشيا ،ماهي إلا حقنة مركزة و يستحيل جثة هامدة 

  
 لدى المؤلف عنوانا للخير والمساعدة باستثناء يمثل الذكور: شخصيات ذكورية 

الطبيب الغشاش الذي يتاجر في ملفات المرضى كإشارة للفساد المؤسساتي بالمغرب 
  .و الإرهابيين كرموز للرعب في خياله .
  

. هو الشخص الذي عثر عليه رضيعا في أحد الممرات المحاذية للنهر بإغرم : محند 
صامتة ‘ فع عنه تجاه قسوة امه العجوز ولو بحياديةتكفل به وكان حنونا عليه يدا

ذلك العرق الغريب عن عرق " أوداد" الذي أنتجته القبيلة تجاه " وصم اللعنة "إزاء 
القبيلة الصافي وزكاه فقيهها ونفذتها العجوز حقدا وكراهية وانتقاما من الطفل 

أمام الجميع إلى ورغبة منها في طرده وكان محند آخر من اقتنع بهذا الوصم ،صمد 
أن أصيبت أمه وزوجته وأشخاص آخرون بلعنة الحرق فرضخ لرغبة القبيلة في 

  .التخلص منه للحسين 
  
الأب المديني الذي تكفل به وأعطاه اسما معترفا به لدى الحالة المدنية " : الحسين "

 كان أيضا ينافح عنه تجاه قسوة صفية زوجته, ، وأسرة حاضنة بما لها وما عليها 
وأحقادها هو وأبناؤه إلى أن انتصرت اللعنة على طيبوبته وأردت صفية قتيلة عند 
وضعها للابن الذكر الذي انتظر طويلا ،فتم طرده بدون رحمة لأزقة المدينة 

  . وأهوالها 
  

أستاذ ومناضل يساري خبر تجربة الاعتقال السياسي وأقبية التعذيب : مصطفى 
ن لفظته عائلة الحسين بالمدينة و قدم له المأوى تضامن معه في محنة التشرد بعد أ

  المساعدات المادية والمعنوية من خلال التأطير الفكري والإديولوجي
  

شخصية طيبة وطيعة ، يقوم بخدمة مراد صاحب الفندق : حميد مسير الفندق 
وتسيير شؤونه المالية وأيضا تلبية حاجياته كما يلعب صلة وصل بينه وبين القبيلة 

  .اثها حيث يدمجه في بعض مناسباتها الاجتماعية ويقوم بإسعافه عند الضرورة وأحد
  

شخصية شبحية لا تظهر في الرواية إلا وراء جوليا ،الروائية : الطبيب النفساني 
الفرنسية وهو يقايضها في ملفات مرضاه وكأنه يبيع الطماطم ؛رمز للفساد الإداري 

  . و عفن الحقل الطبي بشكل خاص 

 



 

    
39 – The Writer | Issue No 13 :: April 2018 

  

  
  
س هناك تحديد لزمن الرواية حيث يتداخل الحاضر والماضي حسب شروط السرد لي

تتمطط الأحداث ما بين أغرم والمدينة حتى وإن شكلت أغرم , والحبكة الروائية 
المجال الرئيسي زمكانيا ، تحضر المدينة عبر تقنية الاستدعاء من خلال الذاكرة 

  . الجامعي ومحيطه بفاس فتحضر أجواء المدينة القديمة بالبيضاء والحرم
  
  
  

فتارة يتكلم مراد المريض بوحا إثر , تعتمد الرواية تقنية السرد ويتعدد الساردون 
الحقن التي تبثها جوليا في عروقه ،وتارة تتكلم مذكرات خولة التي كتبتها قبل أن 
تنفذ قرار انتحارها وتركتها أمانة لدى صديقتها المقربة التي سلمتها لمراد عند 

  .جوعه ر
  

وتارة أخرى تتكلم مسودات جوليا ، التي تهييء لكتابة رواية انطلاقا من أحداث 
حياة مراد المتواترة كما يقدمها ملفه الطبي الذي اشترته من طبيبه الذي يتاجر في 

  .آلام مرضاه 
  

يمارس مراد بوحه في الغالب قبل الجنس أو بعده أو بينهما في إحدى محطات الحياة 
ربط عاشقين مزيفين يتربص كل منهما بالآخر خديعة ومكرا على هذا التي قد ت

  .المستوى أو ذاك
  

قد يكون الهذيان اكثر أشكال الحكي صدقا وسلاسة لأنه لا يخضع : تقنية الهذيان 
لهذا اختار الكاتب أن تكون شخصية البطل مريضة نفسانيا . لكوابح العقل وغربلاته 

  . حكيا ولعله نجح في ذلك ، تكفي حقنة استرخاء كي تتدفق 
  

طفلا يقطع مسافات اغرم بوديانها وادغالها او وهو " اوداد"فالسرد يتدفق من فم 
يعيش حياة متشظية بين الامكنة والازمنة والاحضان الباردة العاجزة عن منحه 

  .دفء الأبوة والأمومة وحماية الأسرة وصلابة الانتماء للعشيرة 
  
  
  
  

عشوقا مدللا يختال فوق صهوة العشق ما بين حضن نضال او يبوح مراد باعتباره م
جوليا وكلاهما كاتبتان واحدة شاعرة بوجدانها الخصب و الأخرى روائية تسعى 

وما بينهما حكاية خولة .لحبك حياة مراد في رواية مبهرة بالحكي العجائبي الفاتن 
لنشاز فكانت الدرامية التي تتربع على عرش وجدانه حبا أجهضته شروط حياته ا

كما " اللعينة "انتحار خولة وموتها هي والجنين الذي يحمل جيناته : النهاية مأساوية 
  .يعتقد هو وأهل أغرم

  
تحضر المرأة العاشقة لفحولته الاستثنائية كفاعلة لا كمفعول بها وهنا يقدم لنا الكاتب 

الانثى مجرد صورة غير نمطية للنساء في ثقافة ذكورية تقليدية غالبا ما تعتبر 
  . موضوع للجنس ليس إلا 

  
  
  
  

وتتماهى خولة و نوميديا في لجة الخيال هذيانا لذيذا يحملنا على اجنحة الاسطورة 
والخرافات المؤثثة لوجدان الاطفال فتكبر معهم كي تتمازج مع الكثير من المعتقدات 

يث تحضر حكاية ح.المؤسسة للثقافة الشعبية سواء في نكهتها الأمازيغية أو العربية 
تضحية النبي أبراهيم بابنه وكيف عوضه الله كبشا سيغدو عيدا إسلاميا يملأ حياة 

وتتماهى حكاية الشيخ ,,,الناس ببهجة الأكل وما حولها من أنس بين الأهل والأحباب 
عيسى شيخ أغرم معها ، عندما يقرر التضحية بابنه فداء لأبناء القبيلة الذين كان 

يردي منهم كل يوم قتيلا من قلعته التي استوطنت أعالي أحد جبال السفاح الرومي 
  خ ابنهـــــالأطلس وراح يستعرض على الساكنة جبروته قتلا وتنكيلا إلى أن قدم الشي

  . قربانا كي يتوقف هذا النزيف 
  

لكن دماء القتلى ستتسرب لشجرة تين محاذية لضريح سيدي موسى كي تنتج فاكهة 
ر وبالدم المهدور وايضا بالكائنات اللامرئية التي تفرض سلطتها تنضح باللون الأحم

  .على الناس في هذه الامكنة 
  

تكاد لا تخلو قرية أو مدينة مغربية من ضريح أو عدة أضرحة تعكس مكانة 
المعتقدات الغيبية والأسطورية في حياة الناس ودورها في ضبط هذه الحياة 

أعلى سلطة بموازاة " موالين لبلاد "شكلون الاجتماعية وأبعاد شبح اللعنة ،إذ ي
سلطة المخزن بل يتداخل الاثنان بشكل متناغم عبر كافة التراب المغربي لبسط 

  .سلطتهم المشتركة في تعاون متواطيء سرا وعلانية 
  

أوداد "لذلك شكل ضريح سيدي موسى مكانا رئيسيا في صياغة أحداث حياة الطفل 
ما نبذ أو شعر بالوحدة والغربة والإقصاء وأيضا الذي كان يحتمي بالضريح كل" 

الذي يعيش على وقع رجع الصدى لطفولة موجوعة يشكل هذا " مراد" المثقف 
الضريح بوصلته نحوها وهو يمارس حفرياته في أدغال الذاكرة الفردية أو الجماعية 

  .حتى وإن لم يجد لنفسه أثرا داخل هذه الأخيرة إلا فتات الفتات,
  

و القاعدة الكبرى التي تهندس جغرافية المكان في الهندسة التقليدية للقرى الضريح ه
وأيضا هندسة الذاكرة الجماعية كما يبرز ذلك من حبكة الرواية التي التقط مؤلفها 

يطرح ايضا انعدام او نقص الجذور  ,هذا المعطى الانطروبولوجي ووظفه بذكاء 
ية المفقودة للطفل اوداد وبهذا تتشابك التاريخية للهوية الامازيغية من خلال الهو

تشكل أسئلة وجودية حارقة للإنسان في علاقته بالمجال .الهويتان حول حلقة مفقودة 
والتاريخ والجغرافيا وما يدور حولهم من أحداث دامية عبر عنها بالنزيف المتواتر 

  .وبالعذابات اللامتناهية 
  
  
  

  : أهمهاية عبر عدد من التيمات لعل تتمفصل الروا
  

  : الحب و الجنس
تكاد لا تخلو رواية من تيمة الحب ،تلك العاطفة القوية التي تشكل اسمنت العلاقات 

يحضر الحب كعشق بين الذكر و الأنثى ، فيحبك علاقة مراد ,الإنسانية برمتها 
بمعشوقاته أو عاشقاته كما يحلو له ان يصور نفسه احتجاجا على النبذ والأقصاء 

هو طفل متخلى عنه ؛كيف لا وهو الآن شاب مكتمل الفحولة بل إن الذي عاشه و
فحولته استثنائية ومميزة مما يجعل النساء يتنافسن على هذا الجسد الملتهب 

  .بالأحاسيس والقادر على جعل انوثتهن تنطق لذة صارخة غير مسبوقة 
  

 فتتحول بهذه الفحولة الخارقة والقدرة على الحب ينتصر على مكر جوليا وخداعها
من متربصة بأسراره وخفاياه لعاشقة وجدت ذاتها الضائعة في المتعة التي يمنحها 

  .فأضحى الخداع حبا حقيقيا أشعرها بالندم وعذاب الضمير وطلب الصفح ,,,,إياها 
  

نضال "ينتصر أيضا الحب والجنس على مفهوم الخيانة الملتبس التي تمارسها 
تعالى عليها بجبروت ماله ونفوذه ومن فراشه الهاربة من زوج أناني ومتعجرف ي"

البارد برود الثلج نحو دفء مراد ،رفيق النضال والأحلام الموءودة ،كي تستعيد 
دفء المرحلة الطلابية ودفء أحلامها لعلها تنتعش عبر هذه اللقاءات العابرة في 

  .مكان عابر على هامش قرية منسية اسمها اغرم 
  

من خلال الرعاية الإنسانية التي يمنحها التكفل لأيتام ينتصر الحب على الأقصاء ،
متخلى عنهم وإن لم يأخذ هذا البعد ما يستحقه من اهتمام من طرف الكاتب الذي 
ركز اكثر على السلبيات متوغلا في الدراما التي صاغتها مخيلة ربما موغلة في 

  .ي روايته التشاؤم كي يصوغ لنا بطلا بوجدان أعمى كما تكررت هذه المقولة ف
  

تحضر الكراهية في أقصى صورها من خلال العجوز أم محند : الكراهية والحقد 
،من خلال صفية زوجة الحسين ،من خلال الظلاميين المتأهبين لقتل من يخالف 
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 ماي ، من خلال تمظهرات القمع 16رأيهم ، من خلال الأحداث الإرهاببة ل
رضين السياسيين في السجون او المنافي والتعذيب والتنكيل والاختفاء القسري للمعا

  .أو خلال التظاهرات الطلابية 
  

تتخلل الكراهية بعض العلاقات الزوجية التي يكون ظاهرها حبا ، فنضال تكره 
  .زوجها وهو يحتقرها في العمق وإن كان يعشق جسدها 

  
ها جوليا تعشق مراد وتكرهه من خلال دسائسها الناتجة عن طموحها الأدبي وأنانيت

  .المفرطة 
  

  .يطرح أيضا موضوع الموت في بعده الأنطولوجي : الحياة والموت 
  

  ,الموت كانتحار ، بحثا عن الخلاص من حياة تخنق صاحبها بأخلاقياتها الرهيبة 
الانتحار لكنه ينجو كي يعيش موتا بالتقسيط عبر حياة قاسية " أوداد"يحاول الطفل 

  .لا طعم لها 
  

أم عازبة بحمل لأب مختفي بالانتحار كي تتطهر من الخطيئة خولة تنهي وضعيتها ك
كما صاغتها القبيلة ،لكنها تبقى حية من خلال مذكراتها التي ستتحول لرواية تخلد 

  .خارج اعراف القبيلة "المهرب "لحبهما 
  

ومن ثمة ينقلب معنى الموت من نهاية مأساوية ينتج الرهبة والخوف فتغدو خلاصا 
  . لدى البعض 

  
الحياة بلا سعادة وطمأنينة هي موت بطيء ، الحياة تتجدد من خلال الموت : لحياة ا

تناقش الرواية يقينيات المجتمع حول بعض الصفات التي تحيل : الأخلاق ,ايضا 
على الأخلاق فيقلبها المؤلف رأسا على عقب ،ومنها التمثل السائد حول الجنس 

الهوية الفردية والجماعية، وسيلة المدنس الذي يغدو وسيلة للبحث عن الذات ،
للعبور إلى أعماق الآخر والانصهار في بوتقة المحبة عوض التنافر الناتج عن 

  .تصنيفات قبلية تنتج النبذ والإقصاء والعقاب بدرجاته
  

  .الجنس آلية للتطهير مما قد تخلفه البغضاء والضغينة بين الجنسين 
  

 خلق للمشاعر من خلال إنعاش الجنس كتعويض عن الحب المجهض فهو أعادة
  .الحواس المنتجة لللأحاسيس 

  
أو لا يعتبر بعض أشكال , مناقشة مفهوم الخيانة كما هو متعارف عليها : الخيانة 

الوفاء خيانة للذات كما هو وضع نضال التي يتعامل معها زوجها كمجرد رقم أو 
 ليس هذا النوع من عشيقة مشرعنة بورقة باهتة تسمى عقد زواج وينساها لشهور او

ألا تعتبر صدقية المشاعر أساسا "دعارة مقننة "الزيجات المصلحية مجرد 
  لمشروعية الحب ؟

  
ثم إن الخيانة في حد ذاتها قد تنقلب لوفاء كما انقلبت مشاعر جوليا الغادرة إلأى حب 

  .وارتباط وشعور بالذنب فالحدود بينهما جد واهية 
  
  
  

ت السياسية التي عاشها بطل الرواية سواء بشكل مباشر تشير الرواية لبعض المحطا
السفاح الرومي " يحضر الاستعمار الفرنسي وبطشه من خلال ,او غير مباشر 

الذي كان يقتنص أبناء أغرم ويقتلهم بكل برودة دم كدلالة على البطش المجاني "
كن ضدسكان مسالمين وعزل واستغلال ثرواتهم الطبيعية والاستعلاء من خلال س

يحضر النضال الماركسي اللينيني من خلال الصديق الحميم ,في قصبة اعالي الجبل 
ومن خلال الصراع السياسي .لمراد الأستاذ مصطفى ، المعتقل السياسي السابق

  حول السلطة او من اجل الديموقراطية وظاهرة الاختفاء القسري والاعتقال السياسي 
راع مع الإسلاميين ومع النظام من خلال من خلال النضال الطلابي القاعدي والص

  .المناوشات مع الأمن داخل الحرم الجامعي أو في محيطه 

   ماي بالدار البيضاء الذي أودى بحياة مصطفى 16من خلال الحدث الارهابي ل 
  ,ومن خلال رهاب التهديد الارهابي الذي طارد مراد ,ضمن بقية الضحايا الابرياء 

تب الى هاجس الارهاب الفكري او عبر العمليات المسماة ومن خلال ذلك يشير الكا
جهادية كأسلوب لبث الرعب عبر الكثير من مناطق العالم والمكر المحيط بهذا 

  .الهاجس الذي يبدو مفتعلا لحسابات غير واضحة 
  

يناقش الكاتب أيضا محدودية التصنيفات السياسوية وبعض تناقضاتها والانسحاب 
   عوالم أكثر رحابة وإنسانية مثل الكتابة والتأليف من عالم السياسة نحو

---  
  

  هوامش
  

، هي مملكة شمال أفريقية قديمة للنوميديين، )  قبل الميلاد46 - قبل الميلاد 202(نوميديا 
تم تقسيم النظام السياسي ]3][2[تأسست في الجزائر الحالية وجزء أصغر من تونس وليبيا،

وماسيسيلي في الغرب، خلال الحرب البونيقية الثانية في الأصل بين ماسلي في الشرق 
، ماسينيسا، ملك ماسيلي، هزم سيفاكس الماسيسيلي لتوحيد نوميديا ) قبل الميلاد218-201(

في مملكة واحدة، بدأت المملكة كدولة ذات سيادة ثم مقاطعة رومانية، يحدها مملكة 
من الشرق، والبحر الأبيض المتوسط ) تونس الحالية(موريطنية من الغرب، ومقاطعة أفريكا 

  شمالا ، والصحراء الكبرى جنوبا، وتعتبر واحدة من أولى الدول الكبرى في تاريخ الجزائر
  ,ويكيبيديا 

  
الضأن والذي يعرف أيضا بالكبش البربري يتميز بقدرته على التأقلم مع شروط المناخ "

طق التي تتساقط بها الثلوج او الجافة القاسية جبليا كان ام صحراويا ويمكن ان يعيش في المنا
  ويعيش بدون ماء مكتفيا بماء أيضه

  
  
  

خولة معناها الظبية ومن صفاتها الجرأة والشجاعة التي قد تصل درجة التهوّر، وهي أيضا 
  صاحبة نخوة وشهامة كبيرتين، 

كل ويبدو لي أن هذه الصفات توافق بطلة الرواية خولة ،حبيبة مراد التي غامرت وتحدت 
العراقيل لتنخرط في تجربة الحب بكل ما اوتيت من اندفاع و إخلاص غير مبالية بتداعيات 
 موقفها هذا معناها الظبية ومن صفاتها الجرأة والشجاعة التي قد تصل درجة التهوّر، و هي

  .أيضا صاحبة نخوة وشهامة كبيرتين
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 ة عامة، ولكنهم يتفقون جميعاً في رغبتهم قد يتفق السودانيون أو يختلفوا بصور
الصادقة والقوية في إحداث التغيير فى السودان الذى بات يعاني من حالة غلاء، 
وتدهور إقتصادي، وصحي، وإجتماعي، وسياسي متمثل في المرض والجوع 
والبطالة والفساد والإستبداد وترهل النظام و مختلف أشكال المعاناة و الأزمات التي 

  .  ذكرها يطول
  

وقد ضاق الحال بالشعب السوداني شمالاً وشرقا وغربا، وصار غير قادر علي كتم 
مشاعر تألمه وغضبه وإستياءه من الوضع الحالي، فالأزمة لم تعد فى جبال النوبة 
ودارفور والنيل الأزرق بل شملت كل أرجاء الوطن، لأن التدهور الاقتصادي 

  . طاح بالسودان وعم جميع أطرافهوالاجتماعي والسياسي و الثقافي أ
  

، ففي ) وما نيل المطالب بالتمني و لكن تؤخذ الدنيا غلابا : (ولكن كما يقول الشاعر
رأي الشخصي العائق الأساسي أمام الشعب السوداني في إحداث تغيير هما محكمة 
الجنايات الدولية والعالم الخارجى و الإعتماد علي بعض الأحزاب السياسية 

  . رضة التقليدية في تحقيق هذا التغيير والإصلاح المنتظرالمعا
  

 سنة، و تهيأه 28لا شك في أن تمسك البشير في السلطة و مكثوه فيها أكثر من 
للترشح مرة أخرى، ليس فقط بسبب حبه في السلطة و لكن السلطة و الرئاسة 

  . أصبحت بالنسبة له حماية في المقام الأول
  

 ليس هو سودان الأمس، فبعد إنفصال الجنوب وتدهور وضعه علماً بأن سودان اليوم
الإقتصادي بصورة كبيرة، في الوقت الذي عجزت فيه أنظمة النظام من إيجاد البديل 
نسبة لعدم تأهل كوادره، وفقدانهم للمهارات المهنية لأن التعيين عند هؤلاء الملة لا 

تفضيل : سس أخرى منها يتم علي أساس المقدرات والمؤهلات، ولكن بناءا علي أ
أهل الثقة والوفاء للنظام على أهل الكفاءة والمقدرة، ثم تعيين أبناء مناطق النزاعات 
من غير الإستناد علي ذوي الكفاءات فقط من أجل إخماد الأزمة و تسكيت الألسنة ، 
وهكذا فشلت الإنقاذ بكادرها غير المؤهل من إيجاد حلول إقتصادية اسعافيه لتغطية 

ان عوائد البترول، إضافة إلى أن هذه الكوادر ليس لها أي نشاط علي أرض فقد
الواقع بل تكتفي فقط بسرقة الأموال واستثمارها لمصالحها الشخصية أمثال مامون 

  . حميده الذي يبغضه الشعب السوداني ويتمنى أن يتم قطع رأسه اليوم قبل غداً 
  

أن الشعب السوداني غير مستفيد من و حتي العقوبات التي تم رفعها فالجميع يعلم 
  هذا القرار، و المستفيد الأول و الأخير هي الحكومة و إتباعها، فعلي سبيل المثال لا 

المنح الدراسية من المستفيد منها؟ هل هي متاحه لجميع الطلاب؟ لا، طبعاً :الحصر 
 يكون هذه المنح تعطي فقط للطلبة و المدرسين التابعين للحكومة، و الاختيار لا

مبني على مبدأ الكفاءة و القدرات و لكن على مدي ولاء الشخص لهذا النظام و 
انبطاحه له، و للأسف حتي المعارضين الذين أعلنوا تأييدهم لقرار رفع العقوبات 
متحججين بأنه تأيد من أجل الشعب ،و في الحقيقة الأمر ليس كذلك، لأنهم يعلمون 

فيد من هذا القرار و أن هذه الحكومة هي ذات جيدا أن الشعب السوداني غير مست
نفسها كانت السبب في فرض هذه العقوبات، و لكن موقف بعض المعارضين الذين 
حاولوا مساندة هذا القرار متظاهرين بالوطنية و الانحياز للشعب بهدف تسويق 
نفسهم و كسب الجماهير بعد أن علموا أن أجهزة الدولة الإعلامية لعبت دورها 

عتاد في الكذب و التلاعب علي العقول بافهام الشعب أن رفع العقوبات في الم
مصلحته و كل من يعارض هذا القرار فهو عميل من الدرجة الأولى و كاره لما فيه 
خير هذا البلد، و للأسف أكل الشعب المسكين الطعم ،و حاول بعض المعارضين 

خر الشعب في خطاه نحو التغيير، عدم معاكسة التيار خوفاً على شعبيتهم، و هكذا يتأ
و تطول معاناته بسبب إنعدام المصداقية و الشفافية في الخطاب السياسي للحكومة 

  . والمعارضة على حد سواء 
  

و من جانب آخر نجد أن إصرار البشير البقاء في السلطة و في هذا النظام المتهالك 
ً و قوته فقط في جهاز أم نه الإستبدادي، ناتج عن ،الضعيف سياسياً، و اقتصاديا

خوف البشير على نفسه، لذلك حتى و إن أصبحت الدولة مفلسة بعد أن تم نهبها و 
استنزاف مواردها، و صارت تعاني الكثير من الأزمات الإقتصادية والقبلية التي 
صعب حلها، فاستمرارية التمسك بالحكم هو الخوف من مصير محكمة الجنايات 

  لتــه، بعد أن عمـــ التهم على عاتق الرئيس و من تحالف معالدولية بعد أن تراكمت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المعارضه بشكل نشط على ترويج أزمات السودان خارجياً وبذلك وجد البشير نفسه 
مطلوباً دولياً، فتمسك بالسلطة حماية لنفسه من المصير المجهول ويسانده على ذلك 

ً مثله ، العديد من طاقمه  الحكومي المتورطين بشكل أو بأخر ومطلوبين دوليا
  . وتطاردهم تهم خطيرة وكبيرة

  
بالإضافة إلى أن الكثير من أبناء مناطق الهامش المساندين 
له نسبة لتورطهم فى قضايا الفساد والإفساد، وحسب إفادة 

أن : ثلاثة أشخاص وهم مصادر مسؤولة من أبناء الهامش
مر معظم جرائم الإبادة الجماعية، والقتل، المؤسف فى الأ

والإغتصاب التي تمت في مناطق الهامش، تمت على أيدى 
جنود البشير من أبناء الهامش الذين تكون عادة قياداتهم 
العلية من الشماليين حسب ما ذكروه لى،و لهذه الأسباب 
مجتمعة فالبشير، وطاقمه، وأبناء مناطق الهامش المتورطين 

ً من مصير جميعهم حر يصين علي البقاء في السلطة خوفا
  . محكمة الجنايات

  
و لهذه الأسباب فإن المظاهرات و بعض النشاطات التي تقوم بها المعارضة 
خارجياً، بالإضافة إلى التواجد الإعلامي الإلكتروني لن يهز شعره منهم، لكن كما 

الإستمرار في النشاط ، لذا يجب )العيار الذي لا يصيب يدوش: (يقول المثل الشعبي
  . السياسي للمعارضة مع الحرص على التجديد في الطرق المستخدمة

  

 السودان



 

    
        42- ʖد| الؔاتʙالع  ʦان  :: 13 رقʶʽل-نȄʛ2018  أب                                   

  

الأمر الثاني هو تواطؤ المجتمع الدولي ومساندته لحكومة الإنقاذ لمصالحه 
الشخصية، فالمجتمع الدولي بما فيهم أمريكا على وجه التحديد يفضل تواجد حكومة 

والرضوخ لرغباته فيما يخص تنفيذ أجندتهم، مثل الإنقاذ ليسهل استنزاف السودان 
لأنه يسهل جداً الضغط على حكومة ملوثة مثل حكومة الإنقاذ، مستعملين كروت 

  . مناطق الهامش لكي ترضخ لمطالبهممحكمة الجنايات وجرائم
  

 لذلك استمرار حكومة الإنقاذ بالنسبة لهذه الجهات مهم جداً حتى تستمر هى 
خدمة العصا الغليظة المعروفة والمتمثله في العقوبات التي بالضغط علي النظام مست

ً الورقة  تم رفعها الآن،وقائمة الدول الراعية للإرهاب، و تبقي أيضا
، وهكذا يكون النظام مجبراً على تغيير مساره السياسي )المحكمة الجنائية(الرابحة

جاه إيران لضمان إرضاء جهات بعينها، والدليل على ذلك تغير مواقف الحكومة ت
وإسرائيل وحماس وحتى مع زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار، 
ومحاولة الحكومة تحسين علاقاتها مع حكومة الجنوب، و هذا يدل على أن النظام 

  .فعل أي شئ للبقاء على هذا العرشالحالي مستعد لتغيير مواقفه و
  

 فالمجتمع الدولي سيفعل ما  لذلك نرى تبدل كبير في مواقف الحكومة، ولهذا السبب
بوسعه لبقائها لأنه يعلم جيداً أن جاء الشعب بأي ثورة وتحققت إرادته في المجئ 
بحكومة ديمقراطية من اختيار الشعب، وطنية نزيهة لا غبار عليها وليس لها أي 
ماضي ملوث فسيصعب على المجتمع الخارجي تنفيذ اجندته عبرها، أو حتى 

  .الضغط عليها
  

افة إلى أن رئيس أمريكا الجديد و قد سبق و قولتها ،هو رأسمالي من الطراز بالإض
الأول وعنصريته تجاه الأفارقة قد أظهرها بشكل كبير في اتهامه لبعض الشباب 
اليافعين من الزنوج الأمريكان باغتصاب المرأه البيضاء وشنه لحملة إعلامية 

ار، و كذلك مضايقاته اللفظيه ضدهم وحتى بعد أن تمت تبرئتهم لم يقدم أي اعتذ
العنصريه تجاه أوباما، فكل هذا يثبت أنه لن يتردد في الاستثمار بقضايا مناطق 
الهامش من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق مع الحكومة والمقايضه والبيع 
والشراء في مثل هذه القضايا لتحقيق مصالحه وارباحه، فهو رجل أعمال رأسمالي 

 لغة المال ولا يؤمن بالمبادئ ولا الأخلاق ولا الإنسانية ، وتاريخه لا يعرف إلا
  . يشهده له بذلك

  
لذلك إذا أراد الشعب التغيير فهو الوحيد القادر على إسقاط هذا النظام الإستبدادي، 
لهذا لابد له من التوحد من أجل ثورة عارمة، و عمل موحد بين المعارضة الداخلية 

تعجز عن فعله المعارضة الداخلية بسبب القيود الأمنية و الخارجية، لأن ما 
الديكتاتورية، المعارضة الخارجية قادرة على تنفيذه و العكس، و من أجل عمل 
موحد بين المعارضة الداخلية و الخارجية لا بد من تواجد الثقة، و أن تكون الأولوية 

  .ةللقضية الوطنية و ليس صراع حول القيادة و السلطة و الهيمن
  

و أن أراد الشعب التغيير الفعلي عليه أن يتوقف عن الحلم فقط بغد أفضل ، و يبدأ 
بالعمل الفعلي، و أن لا يعتمد على قيادات معينة في تقرير مصيره، فالشعب هو 
الذي يعاني، اذن هو الذي يحدد متى يضع حد لهذه المعاناة، فالشعب السوداني ليس 

من أي شخص، و لا بحاجة إلى أن يخرج اتباع أي بحاجة لانتظار إشارة الانطلاق 
حزب الي تحريره، فكما تمكن سابقاً من تحرير نفسه من الإستعمار الخارجي، فهو 
أيضا قادر على تحرير نفسه من هذا الاستعمار المحلي ، الذي تصر جهات خارجية 

  . و داخلية علي فرضه تنفيذاً لاجندتهم و حفاظاً على مصالحهم 
  

ي أبناء الشعب السوداني التوحد و العمل سويا، و عدم الإصغاء الي يتوجب عل
حكومة الفساد التي تعمل على تفرقتهم من أجل أن تسود، و علي المواطن ان يحكم 
عقله و لا يستمع إلى أكاذيب النظام التي يصوبها إتجاه كل من يرفع شعار الثورة 

  . من أجل التغيير
  

ساندة الأحزاب التقليدية أو العالم الخارجى، و يجب لا بد من التحرك دون إنتظار م
أن تشكل قيادة واعية حكيمة حتى لا تسرق الثورة نتيجة لغياب القيادة الحكيمة مما 

  يعجل بعودة الديكتاتورية والشمولية مرة أخرى 
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 دخن يا سادتي، أو الأصح جدا، أنا قد تركت التدخين منذ زمن طويل، أنا لا أ

فعلام تكون الدردشة على سيجار دون غيره، و لِمَ سيجار افتراضي، و هل تجوز 
  الدردشة بأنُسة سيجار بغيض؟

  
خلافا لكل الدردشات التي تقوم على جلسة و فناجين قهوة، كانت هذه الدردشة، 

جو الجلسة و يحيلها إلى موضوع اختلافي، فآثرنا أن والخلاف هذا ما كان يكسو 
  !!!نختلف حتى في الصحبة التقليدية، و تغيير الصبغة المتبّعة في هكذا حضور

  
لسنا بصدد بحث علمي أو تخصّصي، و لسنا ملزمين بعرض الأدلة و القرائن لكل 

تطّرّق و لكن كل ما في الأمر هو ال! ما نطرحه في جلسة النقاش على شرف سيجارة
إلى ظاهرة، و الالتفات إلى ما يصاحبها من تداعيات قد تضرّ من حيث تريد 

  .المنفعة، و هذا ما يحدث على الدوام و ما يسميه أهل المعرفة بالحمق
  

إنّ عرض فكرة جديدة، و رأي حداثوي، أمر في غاية الروعة، و لكن هناك من 
 يؤاثر حب الآباء، و احترام يتوجّس خوفا، و هناك من يمتهن التشكيك، و هناك من

  ! نظرية أن القادم لا يمكن له بأي حال أن يكون أفضل ممن خلفه
  
هنا تتجلى البراعة في آلية الطرح، و تتجسّد القدرة العجيبة في ليّ عنق الرتابة، و

وتحفيز عامل التحديث عند الطرف المقابل، و إلاّ لوقع المحدثّ في مأزق غرابة 
الطرق عة و احترام الاعتقاد المهيمن، وه، فالحذر و الطريقة الماتأقواله، و شر أعمال

  .بهدوء على معادن ألفها الناس لمئات السّنين
  

عرض الأفكار الجديدة، و التي قد تأخذ مسمّى الغرابة، أو ربما الانحراف، أو ربما 
الزندقة حين تكون ماسّة لجوهر الديّن، من قريب أو بعيد، فهي عندما تحاول أن 
تشيّد مبنىً جديدا، فلابد أنها على وشك أن تهدم مبانٍ تضرب في عمق العقل قبل 
عمق التاريخ، و هنا تكمن المشكلة، و تتبلور فكرة الحضور مع الآخر بطريقة 
شفافة و ماتعة و أنيقة، و بالطبع ليس بطريقة توددّية مفتعلة، القصد مفضوح فيها، 

 بالطريقة التي تجعل المرء ينفر من والنفاق يغلب على الحكمة، و لكن ليست
مواصلة النقاش مع معتنقيها، رغم قناعته بها و تفعيل عقله بدرجة قصوى، كي 
يرى أمورا مختبأة في دهاليز عقله منذ أن كان طفلا صغيرا، أو صبيا بدأ يفقه 

  .الغريب من الواضح الجلي
  

تقََدٌ بعمق بعيد صحة و حين تعتنق فكرة حديثة و مربكة لواقع مجتمعي رتيب، و مُعْ 
تقريبية نت آلية العرض سهلة و تدريجية، ومسيرته و مسيرة آبائه الأولين، و كلما كا

للعقل البسيط الذي لا يعجبه الحيد عن ثوابت ملأت سني عمره، كلما كانت فرص 
التنّوير أقرب، و حظوظ الإقناع أكبر، و كلما باتت الثوابت أقرب إلى إرث رثّ 

 ، و سرعان ما تتكشّف أمام العين ترّهات ما كان العقل يجرأ أن يبحث وهزيل و بالٍ 
  !بها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و بالطّبع فإنَّ العكس صحيح، و لن يجد هذا الذي يحاول أن 
يبذر بذور الحداثة في مفاصل المجتمع، قبلها ثنايا العقل، لن 

 خلالها إلى مدارك يجد ثغرة، شرعية أم غير ذلك، لينفذ من
تقبل التحديث بطريقة احترام الآخر و غفران أخطائه 
السّابقة، وخلق تأويل يبرر تلك الحقبة، و يسبغ عليها من 
الثناء، و إيجاد خيط ينقلها من حالة الذم إلى حالة المدح، 
كملاحظة بوارق خفية فيها، مستعدة للانطلاق نحو عوالم 

، حال توفّر فرص الانتقال إلى الحقيقة المقنعة للعقل السّليم
ذلك العالم النوراني، وليس بالطريقة البشعة التي انتهجها 
البعض، فخسر التأثير بالآخر، وخسر المحافظة على سمعته 
السوية، و شخصيته المحترمة، وخسر عرض فكرته في 
أرض الميدان، من خلال حماقة العرض، وفتل عضلاته 

  قيره، وإظهاره بالشّخصعلى الآخر، ومحاولة تصغيره وتح
 الغبي الذي سار على خطى الغباء لسنين طوال، وعدم كبح مظاهر السخرية 
والاستهزاء من اعتقادات لا تصلح للعقل السوي السليم، والإصرار بعرض أفكاره 
بطريقة استفزازية، تفيد بعلميته على حساب جهل المقابل، مستفيدا من المعلومات 

، فيعرضها بطرق تساؤلية يفوح من بين ثناياها الإيقاع الخفيةّ التي توصّل لها
والتعجيز والتنكيل وجر المقابل إلى الفكرة دون تمهيد أو مقدمات رقيقة و جميلة، لا 
تجعل المنصت يتهيأ إلى أمر جديد، فيستعد هو للسؤال والاستفسار، لا أن يكون 

 من الإرث البعيد، موضع التساؤلات التي لا يملك لها جوابا، أو جوابا مغلوطا
والذي سيوقعه في إشكالات أثناء الجلسة مع سيجارة افتراضية، ليس لها وجود 

   !!!أبدا

  

 المغرب
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على غرار ...أن أبعث لكم برسائل عديدة...ها أنا قد قررت كإمرأة سورية حرة

رم بها في سلة ولك حرية قرأتها أو لت...التي بعثتها للرئيس السوري بشار الأسد
  .المهملات

  
أن له القدرة ...فإنه لا شك لدي...إن من لديه القدرة على الحرب: عبارتي الأولى

  .على السلام أيضا
  

كم سيسعدني حينما أسمع أنك قد استلمت جائزة نوبل 
  .مستر برنس محمد...للسلام

كي تبسط قدرتك ...الآن الآن و ليس غدا...إنها فرصتك الآن
  .فنحن نراقب قدرتك على الحرب...على السلام

لن تكون تكلفتها ...قدرتك على السلام
  أليس كذلك؟؟...كالحرب..باهظة

و ...فلديك امكانيات كبيرة لذلك...إن السلام فرصتك الآن
  .ليغفر الله لمن أساء

  
تحت اقدام طغاة ..إن سوريا تحترق و تتمزق و تتقسم بل انها تنتحر

يصعب على ...قد أصبح حالنا...حن السوريونفن...وجبابرة حكامها..الأرض
  .)الكافر(
  

أطال ...تحت ظل القيادة الحكيمة للرفيق المناضل بشار الأسد..نحن نموت ببشاعة 
طيب الله ....حافظ الأسد....و جعل الجنة مثوى لأبيه القائد المغوار...الله في عمره

  .ينممن سبقوه الى يوم الد...مثواه و جعله مع زمرة الصالحين
  

  :و أما بعد
  

إن ذاكرة الشعوب ليست بذاكرة مثقوبة أو معطوبة بل هي ذاكرة حية و متدفقة عبر 
أما الشعوب فهم القوة الحية ..فالأفراد يموتون و يندثرون...الزمن و الأجيال

مكاحل  بينما نحن نموت و تصبح عظامنا...لذا فإن الشعوب لا تموت ابدا...والمتدفقة
  .بعد أمد قصير

حالة استثنائية قد طرأت على أرض الحجاز و قد ) مستر برنس( شك لدي بأنك لا
  .أو لا تكونون...عصر أن تكونون به...ظهرت في عصر التحديات الكبيرة

  
  .لأنها مسألة وجود أو لا وجود...المسألة كبيرة جدا الآن

  
  .أرى أنك قد أخترت أن تكون

  
قد ألٌقيت على كاهلك و أنت الشاب ...هناك تحديات صعبة و كبيرة....و لكي تكون

  .الذي يضج بالحياة
  

  ...لا طائل ورائها...رأيت المملكة و قد دخلت في حروب عبثية
  

حروب لن نجني منها غير الدمار و الخراب و الدم و القتل و أشباح شياطين الجن 
  أليس كذلك؟!! والإنس معا

  
فهذه ...الإخضاع و وووودع عنك أوهام الحرب و القوة و الجبروت و السيطرة و 

  .و كذلك الزمن...مفردات همجية قد عفا الله عنها
  

  _مستر برنس_سأطرح سؤالا عليك 
  

ماذا هو الخير الوفير الذي سيعم المملكة جراء الحرب في اليمن و سوريا و غيرهما 
الذي لن تكف الدماء فيه عن التوقف ما زال فينا ...من هذا الوطن العربي

) جمهوريات(قد أنعم عليهم بوراثة ...و الروبوت اللعين...البغيضةكالدمى ...قادة
أرض الأنبياء و مهبط وحي الله،،ما هو آخر تلك الحروب /// فيما مضى كانت

  العبثية التي فتكت بالبشر و النبات و الحيوان و الحجر؟؟
  

اللا (لمتى ستستمر الدماء بالنزيف في ربوع سوريا و الى متى سيستمر مجلس 
في إطالة دمارنا الذي ...بممارسة هبله و دجله و تعريصه الظاهر و المخفي) أمن

  !!!!!دخل سنته الثامنة
  

  يحقن دمائنا؟؟...أليس من حل 
  

  ؟....ألديكم كل تلك القدرة على الحرب و الدمار
  

  أين قدرتكم على السلم و وقف نزيف الدم المتصاعد؟؟
  

طب السياسيون في مجلس اللاأمن و هم كم ينتابني القرف و الغثيان حينما أسمع خ
المستلقية كمصيبة،،،، من أجل ///يجتمعون قادمين من كل أنحاء الكرة الأرضية

  )ادخال المعونات الإنسانية( الوصول الى قرار 
  

لقد أصبح السوريون بحاجة الى قرارات مجلس الأمن العرص ابن : يا للعار
  .و حق اللههزلت !!!! كي يدخلوا له فتات طعام...العرص

  
تلقى إلينا من ...الى حبة دواء أو لقمة خبز...كم هو عار أن يختزل كفاح السوريون 

  !!!زبالات الأمم
  

  .كم يحلو الموت في جمهورية الرفيق المناضل بشار الأسد إبن حافظ الأسد
  اشتراكية...حرية...وحدة

  .بئس الشعارات هي شعاراتك أيها الزائل
  

نحن ضمير الله و صوته ...نحن ذاكرة المكان و الزمان...نحن الشعب الذي سيبقى
  ...الباقي

  
  .نحن الشعب السوري الذي صدر للعالم أبجديات الحرف و علوم الله

  لما أكتب إليك الآن أيها الأمير الشاب؟
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قدرتك على الحرب بكل حنكة ) ما حدا قللي( أكتب اليك لأني قد رأيت مرأى العين 
فكلفة السلام تساوي ... فرصة للشك بأنك قادر على السلاممما لم يدع لدي....و قوة

  أليس كذلك؟؟...صفرا بالنسبة لكلفة الحرب
  

  لما لا تكون أميرا للسلام؟؟
  و ملكا للقلوب؟؟

  
و تسعى بكل امكانياتك الهائلة كي ترسي ...لم لا تدع عنك جبروت الآلة الحربية

  ا و تعريصهم المميت؟؟السلام على أنحاء تلك الأرض المبتلية بعهر حكامه
  

  .بقدرته على السلام....فإنني لا أشك للحظة....من لديه القدرة على الحرب
  

يأتي من ...لما لا تدع الأمن و السلام و الخير و الإزدهار و النمو و العمران و البناء
  صوب المملكة؟؟

  
  أليس الله قد أودع مملكتكم روح رسوله و نبيه الذي به تؤمنون؟؟

   دخل بيت أبو سفيان هو آمن؟؟أليس من
  .....ها نحن السوريون قد دخلنا بيت أبو سفيان

  هل نحن آمنون؟؟
  

سوف أحدثك كثيرا أيها البرنس عن وجعنا و ألمنا و تعتيرنا و عذابنا فقد جعل منا 
  .أعزاء...و أصاغرنا...و جعل أعزتنا صاغرون...مسخرة العالم...بشار الأسد

  
  ؟شفت أكتر من هيك مسخرة؟

  .الله وكيلك...ومن لا يعتبر...لمن يعتبر...لقد نهب البلاد و العباد و جعل منا عبرة
  

في أنك حالة إستثتائية في تاريخ المملكة على مر // مستر برنس//لست أشك
العصور فها أنا أرى المرأة السعودية قد أصبحت تقود سيارتها و تدخل الملاعب 

  نتزع الميداليات الذهبية في الألعاب الأولمبيةالرياضية و لن استغرب في أن أراها ت
  .حاضنة الحياة و منبع الحب الصافي...الى المرأة...فقد توجهت بكل ذكاء

  
  .هذا هو الطريق الى الخلود في ذاكرة التاريخ و ضمير الشعوب

  
  .حسنا فعلت ايها البرنس القادر على الحرب

بناء الحضارة المعاصرة و تكريم فقد آن الآوان كي تثبت لنا قدرتك على السلام و 
  .الإنسان

مستر ...فالحرية هي خبزنا الذي غمسناه بدماء أطفالنا...دون حرية...ليس لنا كرامة
  .برنس

  .التي دفعنا ثمنها في سوريانا الفاتنة...الحرية 
  .مطرح الحرف حيث ترقد ملكتنا بلقيس...سوريا

  . و الحب الأزليوتمتشق رداء النور و الحياة...وحيث تزدهر الأرض
ها أنا أدعوك كي تكون أميرا ...إنك شاب و تمتلئ بالحياة و العطاء و الخير الوفير

أفلا ...فسوريا تستحق منك كل العناية لأنها قبلتكم الثانية....للسلام و الحب العالمي
  تعقلون؟؟

  
و سأحاول أن أخاطب بها /// لا أدري عددها// سوف أكتب لك رسائل عديدة

كي تحاول أن توقف آلة القتل و الدمار التي ...قدر استطاعتي...لإنسانيضميرك ا
  ...أمعنت فينا قتلا و تهجيرا و تشريدا

قد جعلتني ...فهجرتي منذ طفولتي...لا تزعل مني إذا لم يعجبك إسلوبي في الكتابة
  أكتب بلغة مفشكلة

  
أين ...لسلامسأكتب لك رسائل كثيرة و لا أنتظر منك سوى أن تتفاعل مع دعوتي ل

  !مني ذاك اليوم الذي أتوجك به ملكا للسلام و الحب العالمي
  هنا أقف

  من هناك أمشي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


